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  Abstract:  

The concept constitutes the genealogical braid of the term; just as the term grants it its specific name, the concept expresses 

its truth and confers upon it its distinctive attributes. 

The maqāṣid (objectives) of the rulings of Islamic law, in terms of their essence and conceptual definition, have been subject 

to contention regarding the delineation of their scope from two essential perspectives: 

The first concerns the limits of the essence of the objective, meaning: 

Are the maqāṣid of the legal ruling to be understood as belonging to the realm of ʿilal (effective causes), or ḥikam (wisdoms), 

or maṣāliḥ (benefits/interests), or are they simply the ultimate ends of the legal ruling? It is evident that each of these notions 

defines a specific boundary that frames the essence of the maqṣad (objective), and the inquiry will inevitably uncover these 

boundaries. 

The second pertains to the domain of the ruling’s essence, for it is well known that the revealed text addresses three 

subjects: legislation, belief, and ethics—in various forms: declarative, imperative, narrative, and others. 

Hence, should the maqāṣid be confined solely to legislative rulings, or should they expand to include the rulings related to 

belief and ethics—such that we would have maqāṣid al-tashrīʿ (objectives of legislation), maqāṣid al-ʿaqīda (objectives of 

creed), and maqāṣid al-akhlāq (objectives of ethics)? 

Undoubtedly, one of the main aims of this research is to uncover the limits of the objectives of rulings and the fields they 

encompass. The study will employ several methods suitable to its nature: the inductive method to collect as many definitions 

as possible; the analytical method to identify the structure and boundaries of these definitions; and the comparative method 

to clarify areas of agreement and divergence among scholars regarding the essence of the maqāṣid. 

It is anticipated that this research will, through its findings, offer a new conceptualization of the maqāṣid al-sharīʿa 

(objectives of Islamic law), one that contributes to activating and applying these objectives in new intellectual domains 

beyond legislation—such as theology and ethics. 

Keywords: Maqāṣid al-Sharīʿa; concept and term; essence; inductive and analytical methodology; ethics and creed. 

 

 ** 

 

mailto:imadalrasheed@gmail.com


يعة
ر

ر مقاصد الشّ
ي الفضاء المفاهيمي

 
شيدأد.  /دراسة ف ين الرر

ر
 عماد الد

 

134 
 

 مقدمة:  -*

المفهوم    الوراثيّة  إنَّ  جديلته  للمصطلح  ل 
ّ
فإنّ  ،  يشك الخاصّ؛  اسمه  يمنحه  المصطلح  أنّ  فكما 

ذي يعبّر عن حقيقته
ّ
 .ويمنحه صفاته الخاصّة، المفهوم هو ال

من   إطارها  تحديد  في  لتجاذبات  خضعت  والمفهوم  الماهيّة  حيث  من  ريعة 
ّ
الش أحكام  ومقاصد 

 :ناحيتين مهمّتين

 بمعنى: ، من حيث حدود ماهيّة المقصد أولاهما

م أو من المصالح أو هي مطلق غايات الحُكم 
 
رعيّ هي من العلل أو من الحِك

ّ
هل مقاصد الحُكم الش

رعيّ؟
ّ
ريب    الش المقصد. والبحث لا  إطار ماهيّة  المعاني حدودًا ترسم  لكلّ واحد من هذه  أنّ  ولا يخفى 

 سيكشف عن حدود ماهيّة مقصد الحُكم.

الثانية الحكم  والناحية  ماهية  مجال  حيث  ثلاث ،  من  ليعالج  جاء  النّصّ  أنّ  يخفى  لا  إذ 

شريع والمعتقد والأخلاق
ّ
 أو غيرها.، أو قصّة، على اختلاف صيغه خبرًا أو إنشاءً ، موضوعات: الت

شريع
ّ
سع لتشمل أحكام المعتقد والأخلاق؟ فيكون لدينا ،  فهل تقتصر المقاصد على أحكام الت

ّ
أو تت

شريع
ّ
 ومقاصد للأخلاق.، ومقاصد للعقيدة، مقاصد للت

تي  
ّ
ال والمجالات  الحُكم  مقاصد  عن حدود  يكشف  أن  البحث  هذا  أهداف  أهمّ  من  أنّ  في  ريب  ولا 

إليها  لجمع  ،  تصل  الاستقرائيّ  كالمنهج  وطبيعته  تتناسب  تي 
ّ
ال المناهج  من  على جملة  البحث  وسيعتمد 

التّعريفات من  ممكن  عدد  التّعريفات وحدودها ،  أكبر  بنية  إلى  للوصول  التّحليليّ  عن  ،  والمنهج   
ً

فضلا

 المنهج المقارن في تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين العلماء في ماهيّة المقاصد.

ريعة
ّ
الش لمقاصد  جديدًا  تصوّرًا  نتائجه  خلال  من  يقدّم  أن  البحث  من  ع 

ّ
تفعيل ،  ويتوق في  يسهم 

شريع كالعقيدة والأخلاق.
ّ
 المقاصد والإفادة منها في فضاءات علمية جديدة غير الت

 

 المبحث الأوّل: تعريف مفردات )مقاصد الشريعة( 

غويّ لمقاصد الشريعة
ّ
الل التّعريفات نستفتح مباحثنا بالتّعريف  في  العلم  ا  ،  جريًا على عادة أهل 

ّ
ولم

ا  بًا إضافيًّ
ّ
إليه،  كان المصطلح المراد تعريفه مرك ف من مضاف ومضاف 

ّ
في تعريف  ،  يتأل العادة  وجرت 

بات الإضافيّة بتعريفها باعتبار المفردات
ّ
ركيب،  المرك

ّ
ه،  واعتبار الت

ّ
، فسنسلك الدّرب المعتاد في ذلك كل

غويّة.  
ّ
 ونبدأ بالتّعريفات الل

 ** 
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ريعةالمطلب الأوّل: 
ّ
   تعريف مقاصد الش

 
 لغة

 
 

 تعريف المقاصد لغة:   -أولا

د، جمع مقصِدالمقاصد:  ص 
 
غة العربيّة معانٍ عدّة، وهو مأخوذ من فعل ق

ّ
 : (1)منها ، وله في الل

م  ،  التّوجّه .1
 
يء،  والأ

ّ
الش  أن  ،  وإتيان  شاء  إذا  المشركين  من  رجل  =فكان  الحديث:  في  جاء  ما  ومنه 

د له ص 
 
 . (2)فقتله+، يقصِد إلى رجل من المسلمين ق

ريق .2
ّ
ائر  ومنه قوله تعالى: ، استقامة الط ا ج  مِنْه  بِيلِ و  صْدُ السَّ

 
ى اِلله ق

 
ل ع  أي: على الله ، [٩]النحل: و 

ريق المستقيم.  
ّ
 بيان الط

اصِدًاومنه قوله تعالى: ، ربالقُ  .3
 
رًا ق ف  س  رِيبًا و 

 
ضًا ق ر  ان  ع 

 
وْ ك

 
 ا. أي: قريبً ، [٤٢]التوبة: .ل

 ،  الكسر .4
 
ق كقولك:  المحسوسات  في  كان  العُ ص  سواء  كسرته،  ود  دت  المعنويات    كانت  أو،  أي:  في 

 
 
 ، ده فلانص  كقولك: ق

 
 ره.  ه  أي: ق

والو   .5 تعالى:  ،  طس  العدل  قوله  صِد  ومنه  قْت  م  مِنْهُم  الوسط ،  [٣٢]فاطر:  و  المرتبة  تي  وهي 
ّ
  بين   ال

 السّ 
ّ
 الم لنفسه. ابق بالخيرات والظ

6.  
ّ

 ، يقال: ناقة قصيد، يءالاكتناز في الش 
ّ
 حم.  أي: ممتلئة بالل

ا ريعة  -ثاني 
ّ
:   تعريف الش

 
 لغة

ريعة في معنيين ستعمل العربي
ّ
 : (3)لفظ الش

1.  
ّ
تي ينحدِر  وهي،  اربةمورد الش

ّ
 فيشربون ويستقون.  ، إلى الماء منها اس النّ المواضع ال

2.  
ّ
والسّ المل والمنهاج   نّ ة 

ّ
والط تعالى،  ريقةة  قوله  ةٍ   :ومنه  رِيع 

 
ش ى 

 
ل ع  ك   ن 

ْ
ل ع  ج  مَّ 

ُ
ا   ث بِعْه  اتَّ

 
ف مْرِ 

 ْ
الأ   مِن  

بريّ رحمه الله مفسّرًا الآية: ) .[١٨ية:ث]الجا 
ّ
   .(4) (ة ومنهاجعلى طريقة وسنّ قال الط

 ** 

 

 
،  م2002 -هـ 1423، اتحاد الكتاب العرب، تحقيق عبد السلام هارون، (5/95) ، أحمد بن فارس بن زكريا، ( معجم مقاييس اللغة1)

العرب ابن منظور ،  ولسان  بن مكرم  القاموس،  هـ1414،  3ط  ،  بيروت،  دار صادر،  (3/353)،  محمد  العروس من جواهر  ، وتاج 

 د.ت.، د.ط، دار الهداية، تحقيق فريق من المحققين، (1/35)، محمد مرتض ى الزبيدي

 رقم ) ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، في الإيمان، مسلم بن الحجاج القشيري ، ( صحيح مسلم2)
 
 (. 160حديث

العربية3) اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  ينظر:  الجوهري ،  (  بن حماد  الغفور عطار،  (3/236)،  إسماعيل  عبد  أحمد  دار  ،  تحقيق 

 ..هـ 1414، 3ط، بيروت، دار صادر،  (8/176)، محمد بن مكرم ابن منظور ، ولسان العرب، هـ 1407، 4ط، بيروت، العلم للملايين

 .د.ت، طد.، مكة المكرمة، دار التربية والتراث ، (22/70)، محمد بن جرير الطبري ، ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن4)
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اني:  
ّ
ريعةالمطلب الث

ّ
ا  تعريف الش  اصطلاح 

تعريف   أن نقف على  لعِلم خاصّ يجدر  لقبًا  ريعة بوصفها 
ّ
الش لمقاصد  التّعريف الاصطلاحيّ  قبل 

ريعة
ّ
ا في تحديد المراد من مقاصد الش ريعة اصطلاحًا؛ لأنَّ لهذا المصطلح دورًا مهمًّ

ّ
فلو تمّ توسيع  ،  الش

 أو ضيقًا. 
ً
ريعة بذلك سعة

ّ
ر مصطلح مقاصد الش

ّ
ريعة+ أو تضييقه فسيتأث

ّ
 مفهوم =الش

لكنّني لم أجد ما يصلح أن أذكره  ،  وكانت المنهجيّة تقتض ي أن أعرّف مفردة =المقاصد+ اصطلاحًا 

الباحث هو استعمالات لغويّة مختلفة لهذه المفردة حسب سياقات ورودها  ،  هنا؛ لأنّ عامّة ما يجده 

ا  استعماليًّ ولا  ا  اصطلاحيًّ لا  تعريفًا  ل 
ّ
يشك يرقى لأن  لا  ه 

ّ
كل على  ،  وذلك  أقتصر  أن  إلى  دعاني  ما  وهذا 

ريعة+. 
ّ
 تعريف مفردة =الش

  تطلق
ّ
 في اصطلاح أهل العلم بمعنيين: ريعة الش

 :  بالمعنى العامّ ويراد بها ما يأتي .أ

  .(1)ةالائتمار بالتزام العبوديّ  .1

 .(2) خول تحت طاعتهمسل والدّ باع الرّ اتّ  .2

  .(3) ينما شرع الله لعباده من الدّ  .3

 بالمعنى الخاصّ ويراد بها:   . ب

وأخلاقه .1 وأحكامه  بعقائده  كله  )،  الدين  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ   قال 
ّ
الش اسم  ريعة  وكذلك 

 
ّ
 والش

ّ
والش فإنّ رع  كلّ رعة  ينتظم  والأعمال  ه  العقائد  من  يخ مصطفى و ،  (4)(ما شرعه الله 

ّ
الش قال 

تي يوجب الإسلام  
ّ
ريعة الإسلاميّة هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقاديّة والعمليّة ال

ّ
الزرقا: )الش

 . (5) تطبيقها لتحقيق أهدافه الإصلاحيّة في المجتمع(

2.  
ّ
الت أحكام  العمليّ   شريعيّ الجانب  الخصوص  من  وجه  على  والمعاملات  ك ،  الدّين  العبادات 

 .(7)(والأمر والنهي، والحدود، قتادة رحمه الله: )والشريعة: الفرائضقال ، (6) والأقضية

 
 .هـ1424، 1ط، دار الكتب العلمية، (122)، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، ة عريفات الفقهيّ التّ ( 1)

مجمع الملك فهد  ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (309/ 19)، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى  (2)

 ه ـ1425، المدينة المنورة، لطباعة المصحف الشريف 

القرآن (3) لأحكام  القرطبي،  الجامع  أحمد  بن  البردوني  ،  (16/163)،  محمد  أحمد  المصرية،  وزميلهتحقيق  الكتب  ،  القاهرة ،  دار 

 هــ1384، 2ط

 (. 19/306)، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ( مجموع الفتاوى 4)

 .2004، 2ط، دار القلم، (48)، مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام( 5)

 م. 2008، 3دار الشروق ط، (19)، يوسف القرضاوي ، دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية( 6)
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الا  .3 الخصوص  يّ عتقادالجانب  وجه  على  الدّين  السّنّة ،  من  علماء  عند  قديم  استعمال  وهو 

 وقد صنّ قال ابن تيمية: )،  والجماعة
ّ
 =كتاب    يّ يخ أبو بكر الآجرّ ف الش

ّ
 وصنّ ،  +ريعةالش

ّ
يخ  ف الش

 
ّ
ما مقصود هؤلاء  وغير ذلك. وإنّ ،  +اجيةالإبانة عن شريعة الفرقة النّ =ة كتاب  أبو عبد الله ابن بط

 نّ الأئمة في السّ 
ّ
  ريعةة باسم الش

ّ
 .  (1)(ة من الإيماننّ تي يعتقدها أهل السّ العقائد ال

 ** 

اني: 
ّ
ريعةالمبحث الث

ّ
ا  تعريف مقاصد الش م 

َ
 عند المتقدّمين باعتباره عَل

ويل
ّ
الط تاريخهم  طيلة  الدّقيق  بالبحث  ريعة 

ّ
الش مقاصد  الإسلام  علماء  معه ،  تناول  فتعاملوا 

أذهانهم في  الماهيّة  محدّد  واضحًا  وتوظيفهم،  مفهومًا  تطبيقاتهم  في  الاهتمام  ،  وحتّى  هذا  مع  ولكن 

عند  ريعة 
ّ
الش لمقاصد  ا  اصطلاحيًّ تعريفًا  يجد  لا  الباحث  فإنّ  ريعة 

ّ
الش مقاصد  بمفهوم  الدّقيق 

الأصوليّين من  بالتّأليف،  المتقدّمين  رعيّة 
ّ
الش المقاصد  أفرد  من  ل  أوَّ دّ  يُع  اطبي 

ّ
الش الإمام  أنَّ  ،  ومع 

أحد قبله يفعله  لم  بما  فيها  تعريفًا اصطلاحيًا ،  وتوسّع  يذكر لها  لم  أنه   
ّ

إلى  ،  إلا راجعًا  كان ذلك  وربّما 

تي تحدّث عنها نفوره من التّقيّد بالحدود في المباحث الأصوليّ 
ّ
ه،  (2) ة ال عريف يحصل يميل إلى أن التّ   وأنَّ

 . (3) قريب للمخاطببالتّ 

 بب في عدم ذكر السّ ال  : أنَّ يّ يسونرّ ال  ويرى د. أحمد
ّ
ريعة    تعريفًا اطبي  ش

ّ
ه اعتبر الأمر نَّ ألمقاصد الش

ه، واضحًا   بل للرّ ، للعلماءكتب كتابه  وأنَّ
ّ
 . (4) ه على ذلك في مقدمتهكما نبّ ، ريعةاسخين في علوم الش

في أفهام عامّة أهل  في التّعامل مع المصطلحات بالمعهود  المتقدّمين  إلى عادة  ع ذلك  ويمكن أن يُرج 

الاختصاص،  العلم أهل  عند  معناه  شيوع  على  ذلك  في  اتّكلوا  يعرّفوه  ولم  مصطلحًا  ذكروا  ولا  ،  فإذا 

غة
ّ
الل من  قريبًا  الاصطلاحيّ  تعريفه  كان  إذا  أقرب ،  سيّما  في  يدور  ذي 

ّ
ال المقاصد  بمصطلح  فكيف 

غويّ؟!
ّ
 مدارات فلك المعنى الل

 
البيان7) جامع  وفوائدهوينظر:  ،  (22/70)،  الطبري ،  (  قواعده  المقاصديّ  الرّيسونيّ ،  الفكر  أحمد  جريدة  ،  (10)،  د.  منشورات 

 . 1999، الزّمن

 (. 19/306)، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ( مجموع الفتاوى 1)

 .1ط، الأردن، دار النّفائس، (24)، د. نعمان جغيم، ( طرق الكشف عن مقاصد الشارع2)

جامعة الإمام محمّد بن  ،  مركز التّميّز البحثيّ في فقه القضايا المعاصرة،  (1064)،  حسن عبد الله العصيمي،  ( المنهج المقاصدي3)

المعاملات،  2010،  الرّياض،  سعود الإسلاميّة في فقه  الخليفي،  المقاصد الشرعية وأثرها  الملك  ،  (7)،  رياض منصور  مجلة جامعة 

 م. 2005  -هـ 1425عبد العزيز الاقتصاد الإسلامي 

 .1995، 4ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، (5)، أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي (4)
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فقد وجدت   المانعة  الجامعة  الحدود  على طريقة  المتقدّمين  عند  الاصطلاحيّ  التّعريف  غياب  ومع 

ولا سيّما عند الإمامين الغزالي وابن تيمية رحمهما  ،  تعابير عند بعضهم تقترب من التّعريفات المعاصرة

 الله.

ريعة عند الغزاليّ المطلب الأوّل: 
ّ
 تعريف مقاصد الش

للمقاصد تعريفًا  تكون  تصلح لأن  عبارة  من  أكثر  الغزاليّ  كتب  في  كما  ،  نجد  معها  يتعامل  لم  وإن 

 يتعامل مع الحدود والتّعريفات. وسأختار عبارتين بارزتين عنده:

   الأولى بمعنى المصلحة:

( الله:  رحمه  القواطعقال  ودفع  للإبقاء  حاوية  عبارة  المقاصد  سبيل وللتّ ،  فرعاية  على  حصيل 

أنّ المقاصد هي المصالح  (1)(الابتداء ذين يرون 
ّ
ال -. هذا التّعريف يكاد يتطابق مع تعريفات المعاصرين 

 .-كما سنرى بعد قليل

 ( القواطعوقوله:  ودفع  تقطعها للإبقاء  تي 
ّ
ال المفسدة  بدفع  المصلحة  إبقاء  به  يعني  وقوله:  ،  ( 

 ( يعني به جلب المنفعة ابتداءً. حصيل على سبيل الابتداءللتّ )

السّابق )،  وقد بيّن ذلك قبل سوقه التّعريف  إلى جلب منفعة أو فقال رحمه الله:  والمصلحة ترجع 

وإبقاء. وقد  ،  واحد ينقسم: إلى تحصيل  . وكل  وإلى دنيويّ ،  يفينقسم: إلى دينّ ،  أما المقصود...  ة  دفع مضرّ 

 . (2) (ة عن الإبقاء بدفع المضرّ  وقد يعبرّ ، حصيل بجلب المنفعةر عن التّ يعبّ 

 رعاية المصالح الحاصلة بجلب منفعة أو دفع مضرّة.وهكذا نجد أنّ الغزاليّ يرى أنّ المقاصد هي: 

على   المحافظة  أنّها  على  المصلحة  من  مراده  رحمه الله  بيّن   وقد 
ّ
الش ذات جلب  ،  رعمقصود  وليس 

، عن جلب منفعة أو دفع مضرة  -في الأصل-عبارة    فهي:  المصلحةا  أمّ فقال: )و ،  ةضرّ المنفعة أو دفع  الم

ذلك بها  نعني  المضرّ   فإنَّ ،  ولسنا  ودفع  المنفعة  مقاصدُ جلب  تحصيل ،  الخلق  ة  في  الخلق  وصلاح 

ولكنّ  بالمصلحة  مقاصدهم.  نعني   نا 
ّ
الش مقصود  على  وسائل (3) (رعالمحافظة  هي  عنده  فالمصالح   .

 للمقاصد. 

 

 

 
التعليل  (1) ومسالك  والمخيل  الشبه  بيان  في  الغليل  الغزالي،  شفاء  محمد  بن  الكبيس ي،  (159)،  محمد  حمد  مطبعة  ،  تحقيق 

 م. 1971بغداد ، الإرشاد 

 الموضع السّابق.  (2)

، شركة المدينة المنورة للطباعة،  تحقيق د. حمزة حافظ،  (482-481/2)،  محمد بن محمد الغزالي،  المستصفى من علم الأصول   (3)

 )دت(. 
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 الثانية بمعنى الحكمة:   -*

المناسب المعنى  بالحكمة  الله  رحمه  الغزاليّ  )،  يقصد  الغليل:  شفاء  كتابه  في  نعني  فيقول  ولسنا 

 
ّ
. وزاد الأمر توضيحًا حين بيّن دور المناسبة في الكشف عن  (1)(لة والمعنى المناسبة المخيَّ بالحكمة إلا العل

المقاصد ورعاية  وأماراتها )فقال:  ،  المصالح  المصالح  وجوه  إلى  تشير  ما  المناسبة:  والعبارة ..  المعاني   .

أنَّ  لها:  مقصود  الحاوية  أمر  رعاية  على  ترجع  مقصود  ،  (2) (المناسبة  ترعى  عنده  والمصالح  فالحكم 

عليه وتحافظ  ارع 
ّ
الدّبوس ي:  ،  الش قول  مع  منسجم  ومقصوده)وهذا  الحكم  ثمرة  ذي،  (3) ( الحكمة 

ّ
  ال

الغزاليّ  )،  نقله عنه  في آخره:   للحُكم ضمن نقاش مطوّل قال 
ً
ة
ّ
أنّ الحكمة ليست عل فكذلك  في سياق 

 عليل بالحِ القول بالتّ 
 
 ك

ّ
 فالحكمة عنده مقصود الحُكم. ، (4) (تي هي مقاصد الأحكامم ال

م  
 
ذين يرون أنّ المقاصد هي الحِك

ّ
كما سنرى بعد  -وهذا القول يكاد يتطابق مع تعريف المعاصرين ال

 . -قليل

الشارع وغايته من سنّ  أنّه مقصود  معنى على  أكثر من  الإمام  يتساءل: ما سبب ذكر  أن  ولسائل 

 الأحكام؟

لاع على الرؤية المقاصديّة كاملة عند الغزاليّ رحمه الله
ّ
وذلك من  ،  إنّ الجواب عن ذلك يستلزم الاط

ها؛ لأنّها تعبّر عن مجموع فكره لشمولها 
ّ
كما تعبّر عن تطوّر فكره أيضًا؛ لأنّها رصدته في  ،  خلال كتبه كل

مراحل مختلفة من عمره ونضج علمه وتجربته. وبالعودة إلى موسوعته إحياء علوم الدّين نجده يذكر  

أو جلب منفعة بدفع مفسدة  تتحقّق  أو مصالح  تكون حكمًا  أن  أوسع من  )،  مفاهيم  مقصد  فيقول: 

 
ّ
لقائهالش وسعادة  تعالى  الله  جوار  إلى  الخلق  سياق  كلها  يكون  (5) (رائع  أن  من  أكبر  المقصد  وهذا   .

مفسدة دفع  أو  منفعة  بجلب  تتحقّق  عموم ،  مصلحة  بالمقصد  يعني  الإمام  أنّ  عندي  يقوّي  ما  وهو 

ت عليه الحكمة،  المعاني الغائيّة
ّ
،  أو غير ذلك،  أو منفعة تجلبها المصلحة،  سواء كانت معنى مناسبًا دل

 والله أعلم.

دورًا   عنده  للحكمة  أنّ  نبيّن  أن  يجدر  الحكمة  عن  في سياق حديثه  الغزاليّ ونحن  نغادر  أن  وقبل 

إلى ما سبق بالإضافة  ا  ة،  مهمًّ
ّ
العل الحكمة  فيقول رحمه الله: )،  وهو ضبط  البحث عن  هذا جار دون 

 
 .(613)، الغزالي، شفاء الغليل (1)

 . (159)، المرجع السّابق (2)

 . (604)، المرجع السّابق (3)

 . (156)، المرجع السّابق (4)

 د ت. ، بيروت، دار المعرفة، (19/4)، محمّد بن محمّد الغزالي، إحياء علوم الدّين (5)
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ّ
للش الباعثة  هي  السّ التي  نصب  على  وجعلها ،  (1) (ببرع  ة 

ّ
العل نصب  على  الباعث  المعنى  هي  فالحكمة 

ة
ّ
ذلك،  (2)عل من  أكثر  عنده  هي  معقوليّتها ،  بل  ة 

ّ
العل تمنح  تي 

ّ
ال ها  )،  إنَّ الله:  رحمه  حكمة  يقول  فهذه 

 . (3)(بب وتعديتهمعقولة في تعليل السّ 

 ** 

اني:  
ّ
ريعة عند ابن تيميةالمطلب الث

ّ
 تعريف مقاصد الش

ا  ناءً مقاصديًّ
 
،  وربّما يراه متقدّمًا على زمانه وأترابه،  الباحث في تراث ابن تيمية رحمه الله يجد فيه غ

تي تصلح أن تكون تعريفًا ما ذكره في سياق الاستدلال على حكمة  
ّ
ومن عباراته المعبّرة عن المقاصد وال

يقول:  ،  الله المحمودةإذ  سبحانه  )الغايات  ومأموراته  مفعولاته  مفعولاته ،  في  إليه  تنتهي  ما  وهي 

من   الحميدةومأموراته  اقب  البالغة(  العو حكمته  على  في  (4)تدلّ  المحمودة  الغايات  سمّاه:  فما   .

إليه مفعولات الله ،  مفعولات الله سبحانه وتعالى ومأموراته وما عبّر عنه بصيغة مقاربة بأنّه: ما تنتهي 

رين،  سبحانه وتعالى ومأموراته من العواقب الحميدة
ّ
ولا سيّما ،  تكاد تحاكي تعريف المقاصد عند المتأخ

رين.  ،  أنّه استعمل لفظ: =الغايات الحميدة+
ّ
ة في تعريف المقاصد عند المتأخ

ّ
وهو من أكثر الألفاظ دق

الخلق بمقاصد  يعرف  ما  فيشمل  الله  فعل  إلى  إضافته  التّكوينيّ ،  وأمّا  المقصد  مقاصد  ،  أو  وكذلك 

أمره   إلى  وإضافته  حُكمه -الإيمان.  الغايات    -يعني  عنده  المقاصد  فتكون  ريعة. 
ّ
الش مقاصد  فيشمل 

 وأحكامه.  المحمودة لأفعال الله

كأنّه اقتبسه منه القيّم رحمه الله كلامًا يشبه كلامه هذا  ابن  تلميذه  )،  وقد قال  في    فإنّ فقال:  ما 

 خلق الله وأمره من الحِ 
 
أمر تشهد به الفطرة ،  والغايات الحميدة،  م والمصالح المقصودة بالخلق والأمرك

 .(5) (والعقول ولا ينكره سليم الفطرة

والأمر بالخلق  مقصودة  حميدة  وغايات  ومصالح  حكم  المعاني ،  فهي  من  متعدّدة  أنواعًا  فتشمل 

ق بخلق الله،  غايات حميدة(،  مصالح،  الغائيّة: )حكم
ّ
ق بأوامر الله،  وتشمل أحكامًا تتعل

ّ
، وأحكامًا تتعل

 
 .(126)، الغزالي، شفاء الغليل (1)

ة (2)
ّ
،  بيروت، دار المعرفة، (19/4)، محمّد بن محمّد الغزالي، ينظر: إحياء علوم الدّين، السّبب عند الغزاليّ في هذا السّياق هو العل

 د ت. 

 .(136)، الغزالي، شفاء الغليل (3)

 (. 3/19)، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى  (4)

في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتّعليل(  5) العليل  أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة،  شفاء  ،  بيروت ،  دار المعرفة،  (200)،  محمد بن 

 . هـ1398
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شريع،  مقاصد الخلق،  وهذا فيه من بعد النّظر ما يستوعب برؤيته المقاصديّة
ّ
ومقاصد ،  ومقاصد الت

 الاعتقاد والإيمان. 

 ** 

الث:  
ّ
ريعة عند المعاصرين المبحث الث

ّ
ا تعريف مقاصد الش م 

َ
 باعتباره عَل

الشريعة   مقاصد  مفهوم  المعاصرون  العلماء  اصطلاحًا -تناول  أو   
ً

متعدّدة  -استعمالا معاني  ، في 

وتقتض ي الموضوعيّة في البحث أن نتناول هذه التعريفات باستقراء موسّع؛ لكي تكون النتائج أقرب إلى  

ع واسع لهذا المفهوم من خلال استعمال ،  الدّقة وأبعد عن الانطباع والتّعميم النّمطيّ. وقد قمت بتتب 

ا  أو تعريفه اصطلاحيًّ في حزم ومجموعات؛ ليسهل عليّ تحزيم ،  العلماء له  التعريفات  ثمّ حاولت جمع 

فوجدت أن عامة التعريفات والاستعمالات لهذا المفهوم تدور  ،  المعاني والمفاهيم في مجموعات تعريفيّة

اثنتين قضيّتين  المقاصدأولاهما  ،  حول  بماهية  ق 
ّ
فيه  والأخرى  ،  تتعل تتلبّس  ذي 

ّ
ال بالمحل  ق 

ّ
تتعل

تي توصّلت إليها حسبما يأتي: ،  المقاصد
ّ
 وبناءً على هاتين القضيّتين وزّعت المجموعات التّعريفيّة ال

 ** 

ريعة باعتبار ماهيّة المقاصد المطلب الأوّل: 
ّ
 تعريف مقاصد الش

ل الكتلة العامّة للتّعريف،  وأعني بالماهيّة جنس التّعريف ومادّته الأساسيّة
ّ
تي تشك

ّ
وتأتي بعدها  ،  ال

مانعًا.  ،  القيود على الجنس ة بالغة يكون معها جامعًا 
ّ
ليرتسم الحدّ بدق الواحد منها بالفصل؛  ويسمّى 

نا إذا شرعنا في عرض التّعريفات وتحليلها يتّضح مقصودنا بالجنس. 
ّ
 ولعل

ارع:  .أ
ّ
 المقاصد بمعنى غايات الش

 تعريف   .1
ّ

الفاس يّ علا ريعة    : ل 
ّ
الش بمقاصد  منهاالمراد  ارع ،  الغاية 

ّ
الش وضعها  تي 

ّ
ال والأسرار 

 . (1)عند كلّ حكم من أحكامها 

ريعة  الغاية هي  :  حيليّ د. وهبة الزّ تعريف   .2
ّ
ارع عند كلّ حكم  ،  من الش

ّ
والأسرار التي وضعها الش

أحكامها  تعريف (2)من  مع  يتطابق  يكاد  الزّحيليّ  وهبة  الدكتور  أستاذنا  من  التّعريف  وهذا   .

ل الفاس يّ. 
ّ

 علا

د.   .3 الرّ تعريف  هي  :  يسونيّ أحمد  ريعة 
ّ
الش لأجل   الغايات مقاصد  ريعة 

ّ
الش وُضِعت  تي 

ّ
ال

 .(3)تحقيقها لمصلحة العباد

 
 (. 7)  1991، 5ط، دار الغرب الإسلامي، علال الفاس ي، ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها1)

 (. 2/1017)، 1986، 1ط، دار الفكر ، د. وهبة الزحيلي، ( أصول الفقه الإسلامي2)
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رعية أو معظمها  الغاياتهي    :عمر بن صالح بن عمرتعريف   .4
ّ
تي ترمي إليها كلّ الأحكام الش

ّ
،  ال

   .(1) وتدعو لتحقيقها والمحافظة عليها في كلّ زمان ومكان،  ولا تختصّ بحكم دون حكم

الرّ تعريف   .5 عبد  الكيلانيّ د.  إبراهيم  الغائيّة   :حمن  إلى    المعاني  ارع 
ّ
الش إرادة  اتجهت  تي 

ّ
ال

 .(2)  تحقيقها عن طريق أحكامه

السّابقة هي   التّعريفات  تي وضعها ،  الغاياتفالمقاصد من خلال 
ّ
ال ارع فقيل: 

ّ
الش إلى  وقد أضيفت 

ارع
ّ
ريعة لأجل تحقيقها ،  الش

ّ
الش تي وُضِعت 

ّ
ال ريعة فقيل: 

ّ
الش إلى  أيضًا: ،  وأضيفت أحيانًا أخرى    وقيل 

عن   ا  لغويًّ تختلف  ارع 
ّ
الش إلى  الإضافة  كون  ومع  معظمها.  أو  رعية 

ّ
الش الأحكام  كلّ  إليها  ترمي  تي 

ّ
ال

ريعة فإنّه لا يبنى على ذلك أثر ظاهر.
ّ
 الإضافة إلى الش

غة هي القصد
ّ
سمية  ،  ولا يخفى أنَّ الغاية في الل

ّ
تي هي المقصد-وهو أقرب المعاني للت

ّ
؛ ومن أجل  -ال

تي استعملها أو اصطلح عليها أهل العلم لمفهوم  
ّ
ذلك فقد قدّمت هذا المعنى على ما عداه من المعاني ال

ريعة.  
ّ
 مقاصد الش

 تعبيرات أخرى عن غايات الشارع:  

 كما في: الهدفمنها ، استعمل بعض العلماء تعبيرات أخرى تدلّ على الغاية .أ

الزّ تعريف   .1 وهبة  المعاني  :  حيليّ د.  أو    والأهدافهي  أحكامه  جميع  في  رع 
ّ
للش الملحوظة 

 .(3) معظمها 

ارع في جميع أحكامه أو معظمها  : الأهدافد. إبراهيم سلقينيّ تعريف  .2
ّ
 .(4)التي قصدها الش

 والهدف والغاية بمعنى واحد في هذا السّياق.

 كما في: ، المعاني الملحوظةاستعمل آخرون تعبير  . ب

اهر بن عاشور:تعريف   .1
ّ
شريع العامّة هي    الط

ّ
م الملحوظةمقاصد الت

َ
ارع في    المعاني والحِك

ّ
للش

شريع أو معظمها 
ّ
بحيث لا تختصّ ملاحظتُها بالكون في نوع خاصّ من أحكام ،  جميع أحوال الت

ريعة
ّ
 .(5)الش

 
 (. 19)، د. أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (3)

 (. 89) 1/2003، الأردن، دار النفائس ، عمر بن صالح بن عمر، ( مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام1)

 (. 47) 2000، 1ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د. عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، ( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي2)

 (. 2/1017)، د. وهبة الزحيلي، ( أصول الفقه الإسلامي3)

 (.  8)، 1411سنة: ، 3رقم العدد:  ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، د. إبراهيم السّلقيني ، ( مقاصد الشريعة الإسلامية4)

الإسلامية5) الشريعة  مقاصد  عاشور ،  (  الخوجه،  (3/165)،  ابن  ابن  الحبيب  محمّد  الشيخ  قطر،  تحقيق  في  الأوقاف  ،  وزارة 

 ه. 1425
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رعيّة والمترتّبة    المعاني الملحوظة هي  :  ين بن مختار الخادميّ د. نور الدّ تعريف   .2
ّ
في الأحكام الش

يّة أم سمات إجماليّة
ّ
أكانت تلك المعاني حكمًا جزئية أم مصالح كل وهي تتجمّع  ،  عليها سواء 

 .(1) ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدّارين

ها تجتمع =ضمن هدف+،  +المعاني الملحوظةونجد أنَّ د. الخادميّ استعمل لفظ: = وهذا  ، ثمّ بيّن أنَّ

الملحوظة بالمعاني  المقصود  شرح  بمثابة  لحظها ،  منه  لمن  وغايات  أهداف  لذلك  ،  وأنّها  سبقه  وقد 

 أستاذنا الدكتور وهبة الزّحيليّ حين قال: هي المعاني والأهداف الملحوظة.

 كما في:، المرادوقد استعمل آخرون لفظ  . ت

 . (2)سبحانه وتعالى من الخلق مراد الحق :ه د. عبد الله بن بيّ تعريف  .1

عاشوريّ تعريف   .2 ريعة مقاصد:  محمد 
ّ
الأحكام   تشريع من سبحانه الله  مرادات هي  الش

 .(3) العباد لمصلحةوالتّكليف بها 

 ولا يخفى أنَّ المراد هو المقصد والغاية.

 المقاصد بمعنى المصالح:  . ب

العالم تعريف   .1 يوسف  هي  :  د.  ارع 
ّ
الش دنياهم    المصالحمقاصد  في  العباد  إلى  تعود  تي 

ّ
ال

 .(4) سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضارّ ، وأخراهم

التي أرادها الله عزّ وجلّ    المصالحهي  :  د. محمد بكر حبيبتعريف   .2 العاجلة والآجلة للعباد 

 . (5) من دخولهم في الإسلام وأخذهم بشريعته

ربيعة تعريف   .3 بن  العزيز  عبد  من  :  د.  وخصوصًا  عمومًا  شريع 
ّ
الت في  ارع 

ّ
الش راعاه  ما  هي 

 .(6)ومما يفض ي إليها مما يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضررًا،  مصالح العباد

  المصالح:فالمقاصد من خلال التّعريفات السّابقة هي 

 
رعيّة1)

ّ
 (. 1/17)، 2001، 1ط، مكتبة العبيكان، د. نور الدين بن مختار الخادميّ ، ( علم المقاصد الش

 (. 14) 2006، مركز دراسات مقاصد الشريعة، أ.د. عبد الله بن بيه، ( علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه2)

الفقهي3) وأثره  بالمقاصد ضوابطه  الترجيح  الحاج لخضر،  رسالة ماجستير،  محمد عاشوري،  (  ،  2008،  الجزائر،  باتنة،  جامعة 

(3 .) 

 (. 79) 1994، 2ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د. يوسف العالم، ( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية4)

(5)   
ً

 وتفعيلا
ً

العام:  ،  213رقم العدد:  ،  سلسلة دعوة الحق،  كتاب محكم،  د. محمد بكر إسماعيل حبيب،  مقاصد الشريعة تأصيلا

1427  (18 .) 

 (. 21)  2002، 1ط، د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربيعة، علم مقاصد الشريعة (6)
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تي تعود على العباد بالنّفع
ّ
ارع. ، والمرادة لل ، ال

ّ
 والمراعاة من الش

 .المعاني المناسبة: ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراتها الغزالي رحمه الله: )ذلك من كلام الإمام    ويفهم

أيضً  المصلحة  إطلاق لفظ  أو دفع مضرة. والعبارة وفي  إلى جلب منفعة  نوع إجمال؛ والمصلحة ترجع  ا 

 .(1) (المناسبة ترجع على رعاية أمر مقصود الحاوية لها: أنَّ 

وأنَّ المصالح فيها أمران: فيها  ،  وجوه المصالح وأماراتها يفيد كلامه رحمه الله أنّ المناسبة تكشف عن  

رعاية  . ثمّ يقرّر أخيرًا أنَّ  ةدفع المضرّ وهو  ،  وفيها إبقاء،  وهو جلب منفعة،  تحصيل على سبيل الابتداء

  المقاصد
ً

 . ةبدفع المضرّ  إبقاءً و ، بجلب المنفعة عبارة تحتوي المصلحة تحصيلا

ا:  . ت  المقاصد بمعنى الغايات والمصالح مع 

الحسنيّ تعريف   .1 الغايات المصلحيّةإسماعيل  الأحكام  :  المقصودة  ،  المقصودة من  والمعاني 

 . (2)من الخطاب

بالغاية   .2 في هذا من عرّف المقصد  أن يدخل  آخر–ويمكن  بلفظ  الغاية  عبّر عن  وذكر    -ولو 

،  محمد عاشوريّ و، د. الرّيسونيّ كما في تعريف: ، أنّها من أجل تحقيق مصالح العباد ونفعهم

ارع
ّ
تي راعاها الش

ّ
كما في تعريف ،  ويدخل في ذلك أيضًا من عرّفها بالمصالح المرادة للشارع أو ال

 . د. عبد العزيز بن ربيعة، و د. محمد بكر حبيب كلٍّ من:

 المقاصد بمعنى الحكمة:  . ث

م هي  :  د. محمد سعد اليوبيتعريف   .1
َ
التشريع   المعاني والحِك في  التي راعاها الشارع  ونحوها 

 .(3) عمومًا وخصوصًا؛ من أجل تحقيق مصالح العباد

العبيدي  تعريف  .2 حمادي  هي  :  د.  المقاصد  مإن 
َ
أحوال    الحِك جميع  في  للشارع  المقصودة 

 . (4)التشريع

د.   الرّ يقول  أو مقصوده  :يسونيّ أحمد  ارع 
ّ
الش تمامًا لقصد  ا 

ً
الحكمة فتستعمل مرادف فيقال ،  أما 

كذا مقصوده  كذا،  هذا  حكمته  فرق ،  أو  مما ،  فلا  أكثر  الحكمة  لفظ  يستعملون  الفقهاء  كان  وإن 

المقصد في معنى (5)يستعملون لفظ  الحكمة  استعمال  المتقدّمين  كثر عند  دقيق فقد  إليه  . وما ذهب 

 
 .(159)، الغزالي، شفاء الغليل (1)

 (. 119)  1995، 1ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور  (2)

بالأدلة3) الإسلامية وعلاقتها  الشريعة  مقاصد  اليوبي،  (  أحمد مسعود  بن  الهجرة،  د. محمد سعد    1998،  1ط،  السعودية،  دار 

(37 .) 

 (. 119)  1992، 1ط، دمشق، بيروت، دار قتيبة، د. حمادي العبيدي، ( الشاطبي ومقاصد الشريعة4)

 (. 21)، د. الريسوني، ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي5)
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يترتّ ب  الحكمة  فعرّفوا،  المقصد الحكم من جلب مصلحةما  بمعنى ،  (1) أو دفع مفسدة،  ب على تطبيق 

 . (2) ( الحكمة ثمرة الحكم ومقصوده. قال الغزاليّ: )المقصود من تشريع الحكمالمعنى المناسب  ها أنّ 

في إطارين العلماء تدور  أنَّ ماهية المقاصد حسبما رأيناها من خلال تعريفات  أحدهما: عامّ  ،  نجد 

اني: خاصّ يحدّد معنى الغاية ويدور هو أيضًا ، الغايةتعبر عنه كلمة =
ّ
أو ما يقوم مقامها ممّا سبق. والث

معنيين أحد  اني  ،  المصلحةأوّلهما  ،  في 
ّ
عند الحكمةوالث تؤول  الجنس  حيث  من  ريعة 

ّ
الش فمقاصد   .

م،  أو مصالح ،  هي: غايات مطلقة،  العلماء إلى ثلاثة معانٍ 
 
مع التّأكيد على أنَّ المصالح والحكم ،  أو حِك

 ، هي نوع من الغايات
 
فقون على أنَّ المقاصد هي معانٍ غائية

ّ
 . فالعلماء مت

 وسنعود إلى توضيح ذلك والتّعليق عليه بعد انتهائنا من الفقرة التّالية إن شاء الله.

 ** 

اني:  
ّ
ريعة باعتبار محلّ المقاصد المطلب الث

ّ
 تعريف مقاصد الش

المقصد   إليه  المقصد ما أضيف  بمحلّ  كونه: غاية أو مصلحة أو حكمة-نعني  النّظر عن  ،  -بغضّ 

يأتي   ما  هو  ريعة 
ّ
الش مقاصد  محلّ  أنّ  نجد  السّابقة  الفقرة  في  أوردناها  تي 

ّ
ال التّعريفات  -وباستقراء 

   :-وسأبدأ بترتيبها من الأعمّ إلى الأخصّ 

ريعة:  .أ
ّ
 الش

ريعة هذهب إلى أنَّ 
ّ
 .(3) د. محمد بكر حبيب، و يسونيّ أحمد الرّ د.   كلٌّ من:محلّ المقاصد  يالش

شريع:  . ب
ّ
 الت

أنَّ   إلى  شريع هو محلّ المقاصد  بينما ذهب 
ّ
د. عبد العزيز بن  ، و د. محمد سعد اليوبيكلٌّ من:  الت

 .(4) د. حمادي العبيديو، ربيعة

 

 

 
الأحكام1) أصول  في  الإحكام  ينظر:  الآمدي،  (  محمّد  بن  عفيفي يعلت،  (1/90) ،  علي  الرزاق  عبد  الإسلامي،  ق   –دمشق  ،  المكتب 

الفقه،  هـ  1402،  2ط،  بيروت أصول  في  التحرير  المرداوي ،  والتحبير شرح  بن سليمان  عبد درا،  (7/3197)،  علي  د.  سة وتحقيق: 

 ..هـ 1421، 1ط، الرياض ، مكتبة الرشد ، وزملاؤه الرحمن الجبرين

 (. 3/230)، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام :وينظر، (604)، الغزالي، شفاء الغليل (2)

 ،  (19)،  د. أحمد الريسوني،  ينظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي  (3)
ً

 وتفعيلا
ً

،  د. محمد بكر حبيب،  مقاصد الشريعة تأصيلا

(18 .) 

بالأدلة4) الإسلامية وعلاقتها  الشريعة  ينظر: مقاصد  اليوبي،  (  الشريعة،  (37)،  د. محمد  ربيعة ،  علم مقاصد  بن  العزيز  عبد  ،  د. 

 (. 119)، د. حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، (21)
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ا:  . ت  الأحكام عموم 

هكذا بإطلاق ،  (1)الأحكام تشريع من  الله مرادات إذ جعل المقاصد،  محمد عاشوريّ واختار ذلك  

 من غير أن يقيّدها بنوع أو مجال من الأحكام. 

 الأحكام المقصودة من الخطاب:  . ث

حيث أضاف المقاصد إلى الأحكام والمعاني المقصودة من  :  إسماعيل الحسنيّ   هذا في تعريف  ويظهر

 .(2) الخطاب

 أحكام الشارع:  .ج

إلى   العائد  الغائب  ضمير  إلى  ارع  فأضافها 
ّ
من:  الش الرّ كلٌّ  عبد  الكيلانيّ د.  و حمن  إبراهيم  ،  د. 

 .  (3) ولا يخفى بأنها بمعنى أحكامه،  سلقينيّ 

رعيّة: ، أحكام الشريعة .ح
ّ
 والأحكام الش

ريعة
ّ
الش بأحكام  الأحكام   قيّد  عاشور   ممّن  بن  اهرُ 

ّ
الصّريح:،  الط بالاسم  ذلك  على  نصّ   حيث 

ريعة+
ّ
الش من:  ،  =أحكام  كلٌّ  ريعة 

ّ
الش إلى  العائد  الغائب  ضمير  إلى  أضافها   بينما 

ّ
الفاس يّ علا د.  و،  ل 

 .(4)  حيليّ وهبة الزّ 

رعيّةبينما وصف الأحكام  ب
ّ
 . (5) عمر بن صالح بن عمر، و ين الخادميّ . نور الدّ كلٌّ من: د الش

 خلاصة ما سبق: 

ريعة وأحكامها 
ّ
،  من كل ما سبق نجد أنَّ محلّ المقاصد حسبما رأيناها في تعريفات العلماء هو الش

تي يراد منها في أوسع معانيها  
ّ
ريعة ال

ّ
ة،  الدّينويتدرج ذلك من الش

ّ
ذي يراد منه  ،  (6)والمل

ّ
شريع ال

ّ
في -إلى الت

الفقهيّة  -الغالب الأحكام  جانب  وهو  ريعة 
ّ
الش من  ارع ،  جانب 

ّ
الش هي خطاب  تي 

ّ
ال عمومًا  الأحكام  إلى 

فين
ّ
ق بأفعال المكل

ّ
شريعيّة ،  أو الأخلاق،  أو الاعتقاد،  سواء كان في مجال التشريع،  المتعل

ّ
إلى الأحكام الت

 
 (. 3)، محمد عاشوري ، ( ينظر: الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي1)

 (. 119)، إسماعيل الحسني ، ينظر: نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور  (2)

، د. إبراهيم سلقيني ،  مقاصد الشريعة الإسلامية،  (47)،  د. عبد الرحمن الكيلاني،  ( ينظر: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي3)

 (. 50)، د. يوسف البدوي ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، (8)

الإسلامية4) الشريعة  ينظر: مقاصد  الإسلامية ومكارمها،  (3/165)،  ابن عاشور ،  (  الشريعة  الفاس ي ،  ينظر: مقاصد  ، (7)،  علال 

 (. 2/1017)، د. وهبة الزحيلي، ينظر: أصول الفقه الإسلامي

رعيّة5)
ّ
الش المقاصد  علم  ينظر:  الخادميّ ،  (  الدين  نور  السلام،  (1/17)،  د.  عبد  بن  العز  الإمام  عند  الشريعة  بن ،  مقاصد  عمر 

 (. 89)، صالح

العربية6) اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  ينظر:  الجوهري ،  (  بن حماد  الغفور عطار،  (3/236)،  إسماعيل  عبد  أحمد  دار  ،  تحقيق 

 ..هـ 1414، 3ط، بيروت، دار صادر،  (8/176)، محمد بن مكرم ابن منظور ، ولسان العرب، هـ 1407، 4ط، بيروت، العلم للملايين
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 للمقاصد لا يراد منهما إلا  ،  على وجه الخصوص
ًّ

شريع حين يطلقان محلا
ّ
ريعة أو الت

ّ
ولا ريب في أن الش

ريعة )الدّين(.
ّ
 أحكامهما؛ لأنّهما أوامرُ ونواهٍ. كما أنَّ الأحكام بإطلاق هي أحكام الش

ريعة
ّ
الش لمقاصد  العلم  أهل  تعريفات  عرض  في  ذكرناهما  ذين 

ّ
الل الاعتبارين  إلى  وهما  ،  وبالعودة 

تي استعملوها في تعريفاتهم تندرج في إحدى الصّور الأربع  
ّ
ها؛ نجد أنّ التّعبيرات ال

ّ
ماهيّة المقاصد ومحل

 الآتية: 

ريعة بمعنى: ، عموم الماهيّة )الغاية( .أ
ّ
ريعة(.  وأحكام، الدّينمع عموم المحلّ )الش

ّ
 الش

شريع، عموم الماهيّة )الغاية( . ب
ّ
 والأحكام التشريعيّة(. ، مع خصوص المحلّ )الت

ريعة بمعنى  ،  والحكمة( ،  خصوص الماهيّة )المصلحة . ت
ّ
 وأحكام،  الدّينمع عموم المحلّ )الش

ريعة(. 
ّ
 الش

)المصلحة . ث الماهيّة  شريع،  والحكمة(،  خصوص 
ّ
)الت المحلّ  خصوص  والأحكام  ،  مع 

 التشريعيّة(. 

تي درسناها فيما مض ى على هذه الصّور 
ّ
ريعة ال

ّ
نزِل تعريفات العلماء لمقاصد الش

ُ
وأضعها ،  وسوف أ

التّحليليّة المقارنة لجهودهم  في جدول  القراءة  إلى  ،  يقرّب للباحث  التّالية  الفقرة  في  وسوف أنطلق منها 

 التّعريف المختار. 

عريفات العامّة في الماهيّة والمحلّ: 
ّ
 فمن الت

 المحلّ  الماهيّة الباحث

اهر بن عاشور 
ّ
م الملحوظة الط

 
ريعة  المعاني والحِك

ّ
 أحكام الش

 
ّ

ريعة ل الفاس يّ علا
ّ
ريعة  الغاية من الش

ّ
 أحكام الش

ريعة حيليّ د. وهبة الزّ 
ّ
ريعة  الغاية من الش

ّ
 أحكام الش

رع  المعاني والأهداف الملحوظة حيليّ د. وهبة الزّ 
ّ
 أحكام الش

ريعة الغايات  يسونيّ أحمد الرّ د. 
ّ
 الش

ارع  المعاني الغائيّة حمن الكيلانيّ د. عبد الرّ 
ّ
 أحكام الش

ارع  الأهداف  د. إبراهيم سلقينيّ 
ّ
 أحكام الش

 الأحكام  سبحانه  الله مرادات  محمد عاشوريّ 

 الخطاب  الغايات المصلحيّة  إسماعيل الحسنيّ 
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عريفات العامّة في الماهيّة الخاصّة في المحلّ: 
ّ
 ومن الت

 المحلّ  الماهيّة الباحث

رعية الغايات  عمر بن صالح بن عمر 
ّ
 الأحكام الش

رعية المعاني الملحوظة ين الخادميّ د. نور الدّ 
ّ
 الأحكام الش

 

عريفات الخاصّة في الماهيّة العامّة في المحلّ: 
ّ
 ومن الت

 المحلّ  الماهيّة الباحث

دنياهم   المصالح د. يوسف العالم في  العباد 

 وأخراهم

ريعة المصالح د. محمد بكر حبيب 
ّ
 الش

 

عريفات الخاصّة في الماهيّة والمحلّ: 
ّ
 ومن الت

 المحلّ  الماهيّة الباحث

شريع مصالح العباد  د. عبد العزيز بن ربيعة
ّ
 الت

 التشريع المعاني والحكم ونحوها  د. محمد سعد اليوبي

 التشريع الحكم د. حمادي العبيدي 

 ** 

ابع:   عريفات المبحث الرّ
ّ
 تحليل الت

عريفات 
ّ
 المطلب الأوّل: مقارنة وصفيّة للت

السّابقة العلماء  تعريفات  في  النّظر  نمعن  أن  إلى  نحتاج  المطلوب  التّحليل  إلى  ولتيسير ،  للوصول 

في موضع واحد ها 
ّ
في جدول واحد؛ لكي تكون الأقوال كل السّابقة  ولتسهُل  ،  ذلك قمت بجمع الجداول 

 المقارنة بينها: 
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 الباحث
 المحلّ  الماهيّة

 الخاصّة العامّة الخاصّة العامّة

اهر بن عاشور 
ّ
م الملحوظة الط

 
ريعة  المعاني والحِك

ّ
  أحكام الش

ل الفاس يّ 
ّ

ريعة علا
ّ
ريعة  الغاية من الش

ّ
  أحكام الش

ريعة د. وهبة الزّحيليّ 
ّ
ريعة  الغاية من الش

ّ
  أحكام الش

المعاني والأهداف د. وهبة الزّحيليّ 

 الملحوظة

رع 
ّ
  أحكام الش

ريعة  الغايات أحمد الرّيسونيّ د. 
ّ
  الش

د. عبد الرّحمن 

 الكيلانيّ 

ارع  المعاني الغائيّة
ّ
  أحكام الش

ارع  الأهداف د. إبراهيم سلقينيّ 
ّ
  أحكام الش

  الأحكام    سبحانه الله مرادات  محمد عاشوريّ 

  الخطاب  الغايات المصلحيّةإسماعيل الحسنيّ 

عمر بن صالح بن د. 

عمر 

رعية   الغايات
ّ
 الأحكام الش

رعية   المعاني الملحوظةد. نور الدّين الخادميّ 
ّ
 الأحكام الش

  العباد في دنياهم وأخراهم المصالح  د. يوسف العالم 

ريعة المصالح د. محمد بكر حبيب 
ّ
  الش

شريع    مصالح العباد د. عبد العزيز ربيعة 
ّ
 الت

المعاني والحكم  د. محمد اليوبي 

 ونحوها

شريع   
ّ
 الت

شريع    الحكم د. حمادي العبيدي 
ّ
 الت

 
 

من خلال   الجدول  تأمّلنا  المقاصدإذا  تعريف  بناء  عليهما  يتأسّس  تين 
ّ
الل ماهيّة ،  القضيّتين  وهما: 

ذي تتلبّس فيه المقاصد، المقاصد
ّ
 ما يأتي:   فسنلاحظ، والمحلّ ال

 عامّة من عرّف المقاصد راعى العموم في الموضعين؛ الماهيّة والمحلّ. .1

الغاية .2  من أفراد ماهيّة 
ّ

إلا الماهيّة ما هو  في  الوارد  ، أو ممّا يدخل فيها من المعاني،  الخصوص 

 سواء كان هذا الخصوص هو الحكمة أو المصلحة.

 نوعان:   -وهو الأحكام-الألفاظ المعبّرة عن المحلّ  .3

 بغضّ النّظر عن الإطلاق أو التقييد. ، نوع نصّ على الأحكام .أ

رع والخطاب،  نوع لم يذكر الأحكام . ب
ّ
ريعة والش

ّ
ريعة أو  ،  بل ذكر الش

ّ
ويريد منها أحكام الش

رع أو الخطاب. 
ّ
 الش
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ريعة( .4
ّ
الش المعبّرة عن المحلّ من عموم الأحكام )أحكام  إلى خصوصها )أحكام  ،  تتدرجّ الألفاظ 

شريع(. 
ّ
 الت

 ** 

حليليّة لماهيّة المقاصد 
ّ
اني: القراءة الت

ّ
 المطلب الث

ذي يراد به   -والله أعلم-أرى  
ّ
أنَّ عامّة العلماء لا يرفضون أن تكون ماهيّة المقاصد هي المعنى العامّ ال

ا  بل  ،  وأنَّ من نصّ على الحكمة أو المصلحة لم يرد الحصر،  المعاني الغائيّة كما صرح جمهورهم واحد 

 مما يأتي:  أو أكثر

المعاني والحكم  كما يفهم من سياق تعريف د اليوبي: )هي  ،  لا التّقييد  التّمثيل بالمعنى الغالب .1

ارع( ونحوها
ّ
ذي صاغ به عبارته يدل على ذلك. ، التي راعاها الش

ّ
 فهذا العطف ال

اليوبيّ بعبارة صريحة ق 
ّ
العبادفقال: )وأما عبارة =من أجل  ،  وقد عل + فهي وصف  تحقيق مصالح 

صد به زيادة الإيضاح
ُ
 . (1) وليس قيدًا في التّعريف(، كاشف ق

 كما نجده فيمن ذكر:  ، تضمين بعض عبارات المتقدمين في تعريفاتهم أو محاكاتها  .2

كما في  ،  (الحكمة ثمرة الحكم ومقصودهمحاكاة لقول الإمامين الدبوس يّ والغزاليّ: )الحكمة   .أ

)هي   العبيدي:  د.  للشارع(  الحكمتعريف  )،  المقصودة  بقوله:  مراده  بيّن   وقد 
ّ
كل ها والمقاصد 

حفظ نظام ولا يخفى أنّ  ، (2) (وإبطال المفاسد،  تهدف إلى حفظ نظام العالم بتحقيق المصالح

حكمة  العالم يسمّى  أن  من  اطبيّ:  ،  أكبر 
ّ
للش تبعًا  نفسه  العبيديّ  د.  عنها  قال  كما  هي  بل 

 ، أصول الدين)
ّ
 ،  ريعةوقواعد الش

ّ
 يّ وكل

ّ
 . (3) (ةات المل

)  المصالح . ب الغزالي:  لقول  المقاصد محاكاة      رعاية 
 

تحصيلا المصلحة  تحتوي  بجلب  عبارة 

المضرّ   إبقاء  و ،  المنفعة )،  (ةبدفع  العالم:  د.  تعريف  في:  ذلك  إلى    المصالحويظهر  تعود  التي 

تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع  سواء أكان  ،  العباد في دنياهم وأخراهم

 (.  المضار

من   وخصوصًا  عمومًا  التشريع  في  الشارع  راعاه  )ما  ربيعة:  بن  د.  العبادوتعريف  ومما ،  مصالح 

ايفض ي إليها مما  ا أو يدفع عنهم ضرر   (.  يجلب لهم نفع 

 العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها الله(.المصالح  : )د. محمد بكر إسماعيلوتعريف 

 
 (.38)، د. محمد اليوبي،  ( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 1)

 (. 120)، د. حمادي العبيدي، ( الشاطبي ومقاصد الشريعة 2)

 ( الموضع نفسه. 3)
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 نا نعني بالمصلحة  ولكنّ وقد بيّن الغزاليّ مراده من المصلحة بقوله: )
ّ
،  رعالمحافظة على مقصود الش

 
ّ
،  ومالهم،  ونسلهم،  وعقلهم،  ونفسهم،  دينهم  :وهو أن يحفظ عليهم،  رع من الخلق خمسةومقصود الش

يتضمّ   فكلّ  مصلحةما  فهو  الأصول  هذه  يفوّ   وكلّ ،  ن  مفسدةما  فهو  الأصول  هذه  ودفعه  ،  ت 

 . (1)(مصلحة

   هي كلّ   المصلحةفالإمام يرى أنّ  
ّ
 ،  ارع من الخلقما يرجع إلى تحقيق قصد الش

ّ
ن حفظ  ذي يتضمّ ال

تي تحقّق المقاصد. ، فالمصالح بهذا المعنى ليست هي المقاصد، المقاصد الخمسة
ّ
 بل هي الوسائل ال

( الزّحيليّ بقوله:  الدّكتور وهبة  د ذلك أستاذنا 
ّ
أك أنّ تبيّ وقد     ن لدينا 

ّ
الش  مقصد 

ّ
الت شريع ريعة من 

العالم نظام  حفظ  تصرّ ،  هو  النّ وضبط  يعصِ ف  وجه  على  المفاسداس  في  الوقوع  من   ،  م 
ّ
إن ما  وذلك 

 . (2) (واجتناب المفاسد ، يكون بتحصيل المصالح

 .وسنمرّ على مزيد من توضيح ذلك في الحديث عن المصلحة بإذن الله

وجريًا على مصطلح الغزاليّ رحمه الله في كون المصالح وسائل للمقاصد فقد عبّر عن ذلك الباحثون  

بالمصلحة الماهيّة  قيّدوا  ذين 
ّ
)،  ال العالم:  يوسف  د.  قال   فقد 

ّ
الث والمنكر  -  لاثةوهذه  الفحشاء  يقصد 

   -والبغي
ّ
ال المختلفة  المفاسد  جماع  إلا  هي  السّ تي  ما  تحقيق   تعرقل 

ّ
للن تعيق ،  (3)(اسعادة  فالمفاسد 

 تحقيق مقصد إسعاد النّاس.  

بيّن   إسماعيلوكذلك  بكر  )  د. محمد  بالعرف والرّ بقوله:  في الأخذ  الأحوال  فكان  في هذه  إليه  جوع 

 ، تحقيق لمصالح العباد
ّ
 فكان محق
 
 فتحقيق المصالح يحقّق المقاصد.  ، (4) (ا للمقاصدق

رحمه الله  السّلقينيّ  إبراهيم  الدّكتور  أستاذنا  المصالح  هي  المقاصد  ماهيّة  أنّ  رأى  أنّه  ،  وممّن  مع 

ذي نشره في  ،  عرّف المقاصد بأنها الأهداف 
ّ
في    مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربيةولكنّه في بحثه ال

ارقة
ّ
ولم أقع في أيّ سياقات بحثه ما يدلّ على أنّه  ،  لا يكاد يذكر من الأهداف إلا المصالح تقريبًا ،  الش

 . (5)بل يكثر من بيان أنّ المصالح هي المقاصد، يجعل المصالح وسائل للمقاصد

إليه   أو المصلحة لم يقصدها -والسّبب فيما ذهبت  الماهيّة بالحكمة  ص  أنّهم    -من أنَّ من خصَّ هو 

تي هي فوق المصالح،  جميعًا ذكروا من المقاصد أشياء غير الحكمة والمصلحة
ّ
يّات الخمس ال

ّ
بل ،  كالكل

 
 . (482-481/2)، الغزالي، المستصفى من علم الأصول  (1)

 (. 2/1020)، د. وهبة الزّحيلي، أصول الفقه الإسلامي (2)

 (. 86)، د. يوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (3)

(4)  
ً

 وتفعيلا
ً

 (. 76)، د. محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة تأصيلا

 (. 22، 15، 11، 8)، 3العدد: ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (5)
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يّات
ّ
 عن ذكرهم في المقاصد مفاهيم مجرّدة واسعة،  المصالح وسائل لتحقيق تلك الكل

ً
وقد أشار  ، فضلا

=سمات   بلفظ:  الخادمي  د.  إليها  أشار  وكذلك  ريعة+. 
ّ
الش =أوصاف  بلفظ:  عاشور  بن  اهر 

ّ
الط إليها 

ها ،  إجماليّة+
ّ
ها وجل

ّ
الغائيّة دق القيم  في  التّأسيسيّة؛ لكونها تدخل  وتبنى  ،  ويمكن أن أسمّيها بالمفاهيم 

بة في عامّة العلوم الإسلاميّة. 
ّ
 على أساس منها المفاهيم المرك

على أنّ ماهيّة المقاصد هي    -تنصيصًا أو بالواقع العمليّ -ولست مُبعدًا لو قلت إنّ العلماء مجمعون  

تي تشمل الحكمة والمصلحة وغيرها.
ّ
 الغايات أو المعاني الغائيّة ال

* * 

حليليّة لمحلّ المقاصد 
ّ
الث: القراءة الت

ّ
 المطلب الث

رين
ّ
والمتأخ المتقدّمين  كتب  في  للمقاصد   

 
توصيف أو   

 
تعريف فيها  ورد  تي 

ّ
ال للمواضع  واسع  ، بتتبّع 

بها  يستشهدون  أو  يوردونها  تي 
ّ
ال والتّطبيقات  بالأمثلة  ذلك  به  ،  وبمقارنة  جادت  ممّا  ذلك  كان  سواء 

المقاصد هي  أنّ محلّ  ا على  أنّهم متّفقون عمليًّ ه وجدت 
ّ
كل ذلك  بعد  نقلوه عمّن سبقهم؛  أو  قرائحهم 

وسبق أن بيّنا تنوّع  ،  ولو اختلفت كلماتهم أو تعارضت أحيانًا في التّعبير عن ذلك،  أحكام الدّين عمومًا 

تي كان منها: )
ّ
ريعةعبارات العلماء وال

ّ
شريع،  الش

ّ
، الأحكام المقصودة من الخطاب،  -عمومًا -الأحكام  ،  الت

ارع
ّ
الش ارع،  أحكام 

ّ
الش رعيّة(،  مأمورات 

ّ
الش السّابقة ،  الأحكام  راكيب 

ّ
الت أو  الألفاظ  من  واحد  ولكلّ 

 دلالة لغويّة واصطلاحيّة تختلف عن الآخر. وسأعرض المسألة فيما يلي حسب أقوال الفرقاء: 

عريف .1
ّ
ذي اختار عموم الماهيّة في الت

ّ
)وقد  : نجد قول ابن عاشور رحمه الله:  بالعودة إلى الفريق ال

العمل بالعبادة العقيدة وصلاح  ه به مجرد صلاح  أراد من الإصلاح المنوَّ ارع ما 
ّ
الش أنّ  كما ،  علمنا 

 . (1)بل أراد منه صلاح أحوال النّاس وشؤونهم في الحياة الاجتماعيّة(، قد يُتوهّم

 .(2)والأمر نفسه سنجده عند الآخرين من هذا الفريق

بالفقه   المقاصد  محلّ  تخصيص  على  يدلّ  بما  كثيرة  مواضع  في  عبّر  عاشور  ابن  فإنّ  ذلك  ومع 

الفقهيّة الماليّة،  والأحكام  المعاملات  مقاصد  هو  الأصل  في  بحثه  موضوع  أنّ  ذلك  في  وهي  ،  والسّبب 

الفقهيّة الأحكام  من  لنوع  للمقاصد ،  مقاصدُ   
ًّ

الفقهية محلا للأحكام  غلبة  كلامه  على  أضفى  ما  وهذا 

زكية: )وإذ لم يكن  
ّ
على ما سواها من الأحكام؛ لذلك نجده يقول مبيّنًا دخول المقاصد في الاعتقاد والت

 
 (.275)، ابن عاشور ، ( مقاصد الشريعة الإسلامية1)

ر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها  (2)
 
نظرية  ،  (1012/2)،  د. وهبة الزّحيلي،  أصول الفقه الإسلامي،  (10)،  علال الفاس ي،  يُنظ

الشاطبي الإمام  عند  الريسوني،  المقاصد  الإسلامية،  (176)،  أحمد  الشريعة  إبراهيم سلقيني،  مقاصد  الدراسات ،  د.  كلية  مجلة 

الترجيح ،  (119)،  إسماعيل الحسني ،  نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور ،  (8)،  3رقم العدد:  ،  الإسلامية والعربية

 (. 4)، محمد عاشوري، بالمقاصد 
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في الإسلام العامّ  في هذا الكتاب الكلام  على الإصلاح  القلم عن الخوض في صلاح  ،  غرضُنا  لوِ عنان  ن 
ْ
فل

العبادات صلاح  وفي  النّفس  صلاح  وفي  ذلك  و ،  الاعتقاد  ثنِ  ن 
ْ
أحوال   عنانالل في  البحث  خصوص  إلى 

 .(1) المسلمين في صلاح المعاملات المدنيّة(

تي  
ّ
ال عاشور  بن  اهر 

ّ
الط أقوال  مع  الحسنيّ  تعامل  بالفقه وقد  المقاصد  محلّ  تخصيص  على  تدلّ 

اهر رحمه الله للمقاصد
ّ
 )فقال:  ،  على أنّها رؤية الط

ّ
   ل الهدف العامّ يتمث

ّ
ريعة عند ابن  لـعلم مقاصد الش

النّ  تبصير  في   عاشور 
ّ
الش في  تفسيرً اظرين  فقهها  مسالك  من  لنصوصها ريعة   ،  ا 

ً
، لأحكامها   وتعليلا

 
ً

الهدف الأخصّ ويتجسّ ،  عليها   واستدلالا الفقهيّ   د  أو على  ،  همن أجل رفعِ   ؛في تحكيمها عند الاختلاف 

وليس من  ، وما نقلناه عنه آنفًا يدلّ على أنّ ذلك غرضُه من تصنيف كتابه، (2) (تهقليل من حدّ التّ  الأقلّ 

 .-والله أعلم-، رؤيته للعلم

رعيّة؛  أما .2
ّ
الش بالأحكام  المقاصد  محلّ  حدّد  ذي 

ّ
ال الخادميّ    الفريق  د.  يبيّن  هذا  -فقد  من  وهو 

 ة تلاح  المقاصد العامّ أنّ    -الفريق
ّ
بحيث لا تختص  ،  ريعة ومجالاتها ظ في جميع أو أغلب أبواب الش

 .(3) ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة

( المقاصد:  فوائد  من  أنَّ   وذكر 
ّ
الت علل  الجزئيّ إبراز  ومراميه  وأغراضه  وحكمه   شريع 

ّ
والكل ، ةيّ ة 

والخاصّ والعامّ  الحياةة  في شتى مجالات   ،  ة 
ّ
الش أبواب  عنده  (4) (ريعةوفي مختلف  رعيّة 

ّ
الش فالأحكام   .

يشمل   ذي 
ّ
ال ريعة 

ّ
الش مقاصد  محلّ  من  جزءًا   

ّ
إلا  ليست 

ّ
الش أبواب  وفي شتى مجالات  ،  ريعةمختلف 

  .الحياة

 ولعل أوضح ما يبيّن سعة محل المقاصد عنده قوله: ) 
ّ
ريعة هو بيان وعرض  فموضوع مقاصد الش

 حِ 
 
 ،  م الأحكامك

ّ
الت الدّ ،  شريعوأسرار   ،  ينوغايات 

ّ
الش  ،  ارعومقاصد 

ّ
المكل   وغير ذلك ،  تهف ونيّ ومقصود 

 عرف حاليً مما يندرج ضمن ما أصبح يُ 
ّ
 .(5)(ريعةا بمقاصد الش

   محلّ   في تعريفه  حدّدوهو ممّن  -  د. عمر بن صالح بن عمروأمّا  
ّ
الش فإنّه   -رعيّةالمقاصد بالأحكام 

ريعة لتدلّ على الأحكام الفقهيّة
ّ
 فيقول: )،  استعمل الش

ّ
بباب   ة وهي ما تخصّ ريعة الخاصّ مقاصد الش

 
 (.277)، ابن عاشور ، ( مقاصد الشريعة الإسلامية1)

 (. 122)، إسماعيل الحسني، ( نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور 2)

 (. 54/1)،  1998/ 1ط، الدّوحة، كتاب الأمّة، د. نور الدين بن مختار الخادمي، ( الاجتهاد المقاصدي: حجيته ضوابطه مجالاته3)

شريع الإسلاميّ: مفهومها ضرورتها ضوابطها (4)
ّ
 (. 19)، 2001(/6العدد )، د. نور الدّين مختار الخادميّ ، مقاصد الت

 (. 27/1)، د. نور الدّين مختار الخادميّ ، علم المقاصد الشرعية (5)
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ّ
الش أبواب   ،  ريعةمن 

ّ
الش الماليّ كمقاصد  المعاملات  من  القضاء،  ةريعة  الأسرة،  أو  أحكام  . (1) (أو 

ريعة الأحكام الفقهيّة
ّ
اهر أنّه يعني بالش

ّ
وإن  ،  فاقتصاره على ذكر هذه الأبواب وهي فقهيّة؛ يفيد في الظ

آخر لهذا وجه  وربّما  ،  كان  ريعة. 
ّ
الش أحكام  لحدود  بيانًا  لا   

ً
تمثيلا الفقهيّة  الأحكام  هذه  ذكر  أنّه  وهو 

الأحكام   من  عددًا  ه  ذكر  الله  رحمه  السّلام  عبد  بن  العزّ  عن  نقل  أنّه  التّمثيل  يقصد  أنّه  على  يدلّ 

 الاعتقاديّة مع  
ّ
ال إليها الغايات  الفقهيّة  تي ترمي  بأنّها خارج الأحكام  ق عليها 

ّ
وأنا ،  (2) هذه الأحكام ولم يعل

عليه  اتفق  ممّا  هو  والأخلاقيّة  والاعتقاديّة  الفقهيّة  للأحكام  المقاصد  محلّ  إلى هذا؛ لأنّ شمول  أميل 

تي يستشهدون بها 
ّ
ا في الأمثلة ال  وهذا لا يخفى على فضيلته. ،  العلماء عمليًّ

ب .3 المقاصد  محلّ  حدّد  ذي 
ّ
ال الفريق  شريعوأمّا 

ّ
اليوبيّ  ،  الت د.  ذكر  الفريق-فقد  هذا  من   -وهو 

شريع+ وعنى به =أحكام الله+
ّ
 = :وقوليفقال: )، =الت

ّ
 ال

ّ
 تي راعاها الش

ّ
  +شريعارع في الت

ّ
تي عناها أي ال

 
ّ
  أحكام الله وذلك إشارة إلى أنّ ، شريعوقصدها وأرادها في الت

ّ
ب عليها من المصالح ما يترتّ  وأنّ ، لةمعل

 
ّ
للش المعتقد  ،  (3) (ارعمقصود  من  ريعة 

ّ
الش أحكام  كافة  الله+  =أحكام  عبارة  شمول  يخفى  ولا 

شريع والأخلاق. 
ّ
 والت

( رحمه الله:  القيّم  ابن  كلام  من  نقله  ما  مع  يستقيم  الحِ   فإنّ وهذا  من  وأمره  خلق الله  في   ما 
 
م  ك

أمر تشهد به الفطرة والعقول ولا ينكره سليم  ،  والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات الحميدة

شريع.، . فأحكام الخلق من المعتقد(4)(الفطرة
ّ
 وأحكام الأمر من الت

ذي أورده في تعريفه للمقاصد    +ا عمومً =لفظ  وأمّا د. عبد العزيز ربيعة فقد ذكر أنَّ  
ّ
يشير إلى ما  ال

 
ّ
 راعاه الش

ّ
 .(5) ةريعة عامّ ارع في أحكام الش

كان   حمّ وقد  العبيديّ د.  أحكام  ادي  في  المقاصد  بدخول  الفريق  هذا  من  صرحّ  من  أوضح  من   

والأخلاق شريع 
ّ
والت المعتقد  من  ريعة 

ّ
)،  الش  والمتأمّ فقال: 

ّ
الش لأحكام   ل 

ّ
كل عقيدةريعة  من  ،  وعبادة،  ها 

يّات الخمس.(6) (قة لهذه الأصول الخمسةيجدها محقّ ، وأخلاق، ومعاملة
ّ
 ؛ يعني الكل

 
 (. 87)، د. عمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام (1)

 (.  476- 475) و (467)، المرجع السّابق (2)

ة (3)
ّ
 (.38)، د. محمد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدل

ر ، (89)، المرجع السّابق (4)
 
 . (200)، ابن قيّم الجوزيّة، شفاء العليلويُنظ

 (. 22) ، د. عبد العزيز بن ربيعة، علم مقاصد الشريعة (5)

ريعة (6)
ّ
اطبي ومقاصد الش

ّ
 (. 121)، د. حمادي العبيديّ ، الش
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ه 
ّ
ريعة من أحكام عقديّة أو تشريعيّة أو أخلاقيّة تعد     وممّا سبق كل

ّ
يتّضح لنا أنّ أنواع أحكام الش

العلماء باتّفاق  ريعة 
ّ
الش لمقاصد   

ًّ
التّعبير عن ذلك،  محلا في  ألفاظهم  تفاوتت  يدلّ على  ،  وإن  ما  وغلب 

 اقتصار ذلك على الأحكام الفقهيّة عند عامّة العلماء.

لاثة عبارة في ذلك  د. محمد بكر إسماعيلولعل  
ّ
المقصود بالأحكام إذ يقول: )،  كان أوضح الفرق الث

 
ّ
عمومُ رعيّ الش هنا  خاصًّ ،  ها ة  ذلك  العمليّ فليس  بالأحكام  الفرعيّ ا   ة 

ّ
الظ عامّ ،  اهرةة  مراد  هو  ة  كما 

 بل هذه الأحكام شاملة:، ين عند بحثها في الأصول الأصوليّ 

 . ها وأخطرها وأعظمها فائدة ومقاصد  أهمّ  وهي، ةللأحكام العقديّ  -

 +. م صالح الأخلاقلأتمّ  ؛عثت ما بُ إنّ = :حيث قال، به *ما بعث  وهي، ةالأحكام الأخلاقيّ  -

 الأحكام العمليّ  -
ّ
 ، اهرة من عبادات ومعاملاتة الظ

ّ
 . (1)(تي تترجم الاعتقاد والأخلاقوهي ال

ما جاء به الإسلام من   فكلّ وقريب من ذلك الوضوح وربّما مثله قول أستاذنا السّلقينيّ رحمه الله: )

 إنّ ،  وسلوك،  وآداب،  ونظم،  ئومباد،  وتشريعات،  وعبادات،  عقائد
ّ
يتوخ النّ ما  مصالح  تحقيق  ، اسى 

الضّ  لهمفاهيّ والرّ ،  ةروريّ وحاجاتهم  الدّ ،  ة  الحياة  في  حياتهم  ،  نيا وسعادتهم  في  الخالدة  وسعادتهم 

 .(2)(الأخرى 

 ** 

ها
ّ
ابع: القراءة الجامعة لماهيّة المقاصد ومحل  المطلب الرّ

جميعًا   الفرقاء  يراه  ما  أنّ  إلى  نخلص  والتّطبيق-ممّا سبق  بالأمثلة  أو  تنصيصًا  تعريف    -سواء  في 

ها 
ّ
في محل في ماهيّتها والأعمّ  الأعمّ  بنا ونحن على  ،  المقاصد هو  القضية يحسن  الاتّفاق على هذه  وبعد 

تي في التّعريفات السّابقة
ّ
ق في ،  عتبة تحديد التّعريف المختار أن نقف على بعض الزّيادات ال

ّ
تي تتعل

ّ
وال

عريف لأنواع المقاصدنهاية الأمر باشتراط 
ّ
 ويمكن إجمالها بما يأتي: ، استيعاب الت

عريف على أنواع المعاني الغائيّة:  .1
ّ
 تنصيص الت

ذي يراد  
ّ
ذكرنا فيما مض ى أنَّ عامّة العلماء لا يرفضون أن تكون ماهيّة المقاصد هي المعنى العامّ ال

الغائيّة المعاني  الحصر،  به  يرد  لم  المصلحة  أو  الحكمة  منهم  ذكر  من  ولا  ،  وأنَّ  آنذاك.  مرادهم  وبيّنا 

عريف أن  بل أودّ أن أشير إلى أمر جديد وهو:  ،  أقصد ههنا أن أعيد تلك المسألة
ّ
هل يشترط لصحّة الت

ر فيه تفصيل المعاني الغائية للمقاصد؟  
َ
الغائيّة يُذك إلى أن تحديد أفراد المعاني  إذا نظرنا  ولا سيّما 

 
(1)  

ً
 وتفعيلا

ً
 (. 44)، د. محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة تأصيلا

 (.8)، د. إبراهيم السّلقيني ، مقاصد الشريعة الإسلامية (2)
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للمقاصد أنواع  عنه  د 
ّ
في ،  تتول المقصد  ماهيّة  ببيان  ق 

ّ
يتعل كان  الماهيّة  عموم  عن  السّابق  فالكلام 

استيعاب  ،  التّعريف اشتراط  بمدى  ق 
ّ
يتعل إنّما  الغائيّة  المعاني  أفراد  تحديد  عن  فالحديث  هنا  أمّا 

أنواع  المقاصد أنَّ ماهيّة المقاصد هي المعاني  ،  التّعريف  العلماء متّفقون على  أنّ  منا 
ّ
وذلك بعد أن سل

 بغضّ النّظر عمّا يدخل تحتها من أفراد.، الغائيّة

رعية 
ّ
ومن الأمثلة المناسبة في هذا السّياق تعريف د. الخادميّ: )هي المعاني الملحوظة في الأحكام الش

عليها  جزئيّة،  والمترتّبة  ا  م 
َ
حِك المعاني  تلك  أكانت  يّة،  سواء 

ّ
كل إجماليّة،  أم مصالح  سمات  وهي  ،  أم 

فهو يفصّل في المعاني  ، (1) تتجمّع ضمن هدف واحد هو تقرير عبوديّة الله ومصلحة الإنسان في الدّارين(

م الجزئيّة
 
يّة،  الغائيّة ويذكر منها: الحِك

ّ
ثمّ يجمعها في هدف واحد  ،  والسّمات الإجماليّة،  والمصالح الكل

على أنّه المقصد الأعلى وهو تقرير عبوديّة الله ومصلحة الإنسان في الدّارين. وما ذكره جدير بالاهتمام 

بل من ناحية ارتباط أنواع من المقاصد بكلّ واحد من ،  ليس من ناحية تفصيل المعاني الغائيّة فحسب

 هذه التفصيلات المذكورة.  

م الجزئيّة 
َ
)  فالحِك وتطلق الحكمة أحيانًا على هي مادّة المقاصد الجزئيّة؛ لذلك يقول د. الخادميّ: 

الجزئيّ  تجنّ ،  المقصد  الحائضكحكمة  باعتزال  الأذى  المعدوم،  ب  بيع  الجهالة ،  وحكمة منع  نفي  وهي 

 .(2) (رر عن المشتري وإبعاد الغرر والضّ 

يّةأمّا  
ّ
الكل )  المصالح  فيها:  قال  يعرف  فقد   ما 

ّ
الكل العامّ يّ بالمصالح     ةة 

ّ
 ال

ّ
تتعل بكلّ تي  أحكام    ق 

 
ّ
منها الش كبيرة  طائفة  أو  أغلبها  أو  التّ ،  ريعة  تحقيق  مقصد  الضّ ،  خفيفوالتّ ،  يسير ومثالها:    رر وإزالة 

 
ّ
 الث

ّ
الأدل من  قليل  غير  بعدد   ابت 

ّ
الش والأحكام  المتّ رعيّ ة  بالرّ ة  والتّ صلة  والاستثناءات خص  خفيفات 

 .  هارة في مظانّ ة المقرّ الفقهيّ 
ّ
 ،  ات الخمس المشهورةروريّ ات أو الضّ يّ ومن هذه المقاصد نذكر الكل

ّ
تي هي: وال

 ، والعقل، فسوالنّ ، ينحفظ الدّ 
ّ
 والن

ّ
 . (3)(والمال، سبسل أو الن

 ومفاد كلامه أنّها تشمل أمرين هما: 

  كلّ  .أ
ّ
 . ريعة أو أغلبها أحكام الش

 من  طائفة كبيرة . ب
ّ
 . ريعةأحكام الش

 
 (. 1/17)، ( علم المقاصد الشرعية1)

 (. 21/ 1)، المرجع السّابق( 2)

شريع الإسلاميّ: مفهومها ضرورتها ضوابطها( 3)
ّ
 (. 4) ، د. نور الدّين الخادميّ ، مقاصد الت
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المقاصد من  نوعين  تشكل  مقاصد  ،  فالمصالح     كلّ أولاهما 
ّ
الش أغلبها أحكام  أو  انية ،  ريعة 

ّ
والث

 مقاصد طائفة كبيرة من  
ّ
يّة،  ريعةأحكام الش

ّ
. وإن كنت أميل (1)وأطلق على النّوعين اسم المقاصد الكل

 على ما سأبيّنه في مبحث أنواع المقاصد. ، إلى تخصيص كلّ واحد من النّوعين باسم خاصّ 

 ة أو الخصائص العامّ مات الإجماليّ ما يعرف بالسّ فقد قال فيها: )  السّمات الإجماليّةأمّا  
ّ
ريعة ة للش

نحو خاصّ ،  ةالإسلاميّ  الربّ على   انيّ ية 
ّ
والش والوسطيّ ة  والعموم  والواقعيّ مول  والاعتدال  والصّ ة  ة  لاحيّ ة 

 ،  لكل زمان ومكان
ّ
من   .(2) (ات العاليةفة إلى تقرير القيم العليا والأخلاقيّ ريعة متشوّ وعلى نحو كون الش

مستوى  إلى  الفقهيّة  شريعيّة 
ّ
الت الأحكام  من  أعلى  مستوى  إلى  ينتقل  أنّه  السّياق  هذا  من  الواضح 

ريعة عمومًا. 
ّ
 الش

مقصد  في  السّابقة  المقاصد  فجمع  قام  تعريفه  ضمّنها  تي 
ّ
ال الغائيّة  المعاني  مفردات  عرضه  وبعد 

 -أنواع المقاصد    والملاحظ من كلّ فقال: )،  واحد سمّاه الأعلى
ّ
ها هادفة إلى  أنّ   -ةالإجماليّ ،  ةالجزئيّ ،  ةيّ الكل

أعلى ومقصد  كبرى  الخالق،  غاية  عبادة  تقرير  المخلوق ،  هو  مصالح  كلامه وتحقيق  من  ويستفاد   .)

ويستفاد منه أيضًا اعتماده تسميات ،  ارتباط أنواع المقاصد بأنواع المعاني الغائيّة  -حفظه الله-بطوله  

 فة  الجزئيّ فيرتّبها بدءًا من  ،  بعينها لهذه الأنواع على نحو يرسم الحدود واضحة بينها 
ّ
،  ةالإجماليّ ف  ةيّ الكل

الملحظ دقيق  وتفريعه  الأعلى.  المقصد  سمّاه  ما  على  التّقسيم  يقفل  سمية،  ثمّ 
ّ
الت في  شموليّ  ،  موفق 

 )بانوراميّ( النّظرة. 

ذلك   من  أشياء  في  م 
ّ
تكل قد  المعاصرين  من  الفنّ  شيخ  عاشور  بن  اهر 

ّ
الط أنّ  أبيّن  أن  من  بدّ  ولا 

وتعدّ سابقة بنى عليها د. الخادميّ رؤيته فيما يبدو لظنّي فأحكم بنيانه وأجاد. يقول ابن عاشور: ،  مهمّة

( 
ّ
 ريعة وغايتها العامّ فيدخل في هذا أوصاف الش

ّ
ويدخل في  ، ملاحظتها  شريع عنة والمعاني التي لا يخلو الت

الحِ  من  معان  أيضًا   هذا 
 
الأحكامك أنواع  سائر  في  ملحوظة  ليست  كثيرة  ،  م  أنواع  في  ملحوظة  ولكنها 

م رحمه الله عن ثلاثة معان(3) (منها 
ّ
 هي:  ، . فتكل

  .أ
ّ
  .ة ريعة وغايتها العامّ أوصاف الش

  . ب
ّ
 . ملاحظتها شريع عنالمعاني التي لا يخلو الت

 الحِ  . ت
 
 .الأحكاممن لحوظة في أنواع كثيرة المم ك

 
 (. 5)، المرجع السّابق( 1)

 . الموضع نفسه( 2)

   (.3/165)، ابن عاشور ، (مقاصد الشريعة الإسلامية3)
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ريعة عمومًا 
ّ
شريع ،  وتقابله عند د. الخادميّ المقاصدالإجمالية،  فالأول مجاله الش

ّ
اني مجاله الت

ّ
والث

أحكامه الأحكام،  بكلّ  من  كثيرة  طائفة  مجاله  الث 
ّ
الخادميّ ،  والث د.  عند  يقابلان  الأخيران  وهذان 

 المقاصد  
ّ
عاشور  ،  ةيّ الكل ابن  أنّ  الواضح  الموضعومن  هذا  المصالح    في  المعاني  من  يذكر  لم ،  لم  كما 

الجزئيّة المقاصد   المقاصدِ  من  ريعة،  يذكر 
ّ
الش مقاصد  من  المصالح  أنّ  ذكر  آخر  موضع  في  ، ولكنّه 

   أحكام    بأنّ   لنا اليقين    نّ إوجملة القول  فقال: )
ّ
 الش

َّ
 ريعة كل

ّ
 وهي حِ ،  ارعها مشتملة على مقاصد الش

 
،  مك

ومنافع ا  .(1)(ومصالح  بالمقاصد  ق 
ّ
يتعل الضّابطة وفيما  الصّفة  فقرة  في  بوضوح  أوردها  فإنّه  لجزئيّة 

رعيّة
ّ
 من غير أن يفردها باسم خاصّ.  (2) للمقاصد الش

المقصد لمعاني  التّفصيل  تعريفاتهم هذا  أثناء  في  يفصّلوا  لم  العلماء  كانوا قد ذكروا  ،  وعامّة  -وإن 

أنواع المقاصد المبنيّة على أنواع المعاني الغائيّة. وقد يفهم من ذلك أنّه لا يشترط لصحّة    -بتفاوت بينهم

 التّعريف اشتماله على تفصيل أنواع المعاني الغائيّة. 

مول والتقييد: .2
ّ
عريف لمجال الأحكام من حيث الش

ّ
 تحديد الت

ريعة
ّ
الش مقاصد  بأنواع  ترتبط  كونها  ناحية  من  بسابقتها  الفقرة  هذه  أن  ،  ترتبط  بينهما  والفرق 

المقاصد أنواع  في  الغائيّة  المعاني  أفراد  تحديد  دور  تتناول  تحديد ،  السّابقة  دور  تتناول  الفقرة  وهذه 

ريعة في تحديد أنواع المقاصد. 
ّ
تي ارتبطت بها مقاصد الش

ّ
 مجال الأحكام ال

ريعة  
ّ
وتفصيل ذلك أنّنا تارة نجد بعض العلماء يحدّد مراده من الأحكام باستغراقها كلّ أحكام الش

الأحكام،  أو معظمها  ببعض  بتقييدها  المقاصد ،  وتارة  أنواع    
ُ
التّعريف أن يستوعب  ذلك  والغرض من 

التّعريف صاحب  رآها  تي 
ّ
عامّة،  ال شريعيّة 

ّ
الت الأحكام  منها ،  كمقاصد  فقهيّة  أبواب  مقاصد  أو ،  أو 

 مقاصد أحكام جزئيّة بعينها. 

شريع أو معظمها( .أ
ّ
الت أحوال  )في جميع   عبارة: 

ً
المعنى،  فنجد مثلا يدلّ على هذا  . وهؤلاء  (3)وما 

 منهم من: 

بالعامّة - المقاصد  قيّد  حيث  عاشور  بن  اهر 
ّ
كالط العامّة  المقاصد  على  تعريفه  فقال: ،  يقصر 

شريع  
ّ
الت ارع    العامّة )مقاصد 

ّ
للش الملحوظة  م 

 
والحِك المعاني  أو  هي  شريع 

ّ
الت أحوال  جميع  في 

 
   (. 159/ 3)، ( المرجع السّابق1)

   (.171 - 167/ 3)، ( المرجع السّابق2)

الإسلامية3) الشريعة  مقاصد  يُنظر:  عاشور ،  (  الإسلامي،  (3/165)،  ابن  الفقه  )،  أصول  الزحيلي  وهبة  مقاصد  ،  (2/1017د. 

إبراهيم سلقيني،  الشريعة الإسلامية العز بن عبد السلام،  (8)،  د.  الإمام  ،  (89) ،  عمر بن صالح بن عمر،  مقاصد الشريعة عند 

   (.119)، د. حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة
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دًا مراده بقوله: )بحيث لا تختصّ ملاحظتُها بالكون في نوع خاصّ  ، معظمها(
ّ
ثمّ عقّب على ذلك مؤك

ريعة(. 
ّ
 من أحكام الش

والجزئيّة - العامّة  المقاصد  معًا  الاثنين  يشمل  ما  التعريف  من  أراد  من  وهبة ،  ومنهم  د.  كأستاذنا 

( للشرع  الزّحيليّ حيث قال:  الملحوظة  المعاني والأهداف  أو معظمهاهي  أحكامه  أو هي  ،  في جميع 

 ( فذكر الأمرين معًا. عند كل حكم من أحكامهاوالأسرار التي وضعها الشارع ، الغاية من الشريعة

العامّة - بالمقاصد  تعريفه  يقيّد  أن  الأحكام من غير  بعموم  اكتفى  إبراهيم  ،  ومنهم من  د.  كأستاذنا 

 .ود. عمر بن صالح بن عمر، د. حمادي العبيديّ و ، السّلقينيّ 

وخصوصًا( . ب )عمومًا  عبارة:  نجد  ق ،  (1) كما 
ّ
تتعل تي 

ّ
ال العامّة  المقاصد  بين  ما  التّمييز  بها  ويراد 

شريع أو معظمها 
ّ
ويُعبّر  ،  والخاصّة أو الجزئيّة،  ويُعبّر عنها بقولهم: )عمومًا(،  بجميع أحوال الت

 عنها بقولهم: )خصوصًا(. 

اليو  د.  )بيقول  التّ والتّ يّ:  ليشمل  وخصوصًا  عمومًا  بلفظ  العامّ عبير  المقاصد  ، ةوالخاصّ   ةعريف 

أنَّ     وذلك 
ّ
الش راعاها  إلى ما   لفظ عمومًا يشير 

ّ
الش أحكام  في  حِ ريعة عامّ ارع   ة من 

 
م ومقاصد تجتمع  ك

أكثرها  أو   ،  عليها جميع الأدلة 
ّ
الش إلى ما قصده  في كل حُ ولفظ خصوصًا يشير  كم من الأحكام من  ارع 

 حِ 
 
 .(2)(م أو عللك

 عن العبارات السّابقة . ت
ً

ل الفاس يّ بين النّوعين من المقاصد بعبارة تختلف قليلا
ّ

، وقد جمع علا

منها  الغاية  ريعة 
ّ
الش بمقاصد  )المراد  من  ،  فقال:  حكم  كل  عند  ارع 

ّ
الش تي وضعها 

ّ
ال والأسرار 

ارع عند كل  ،  فقوله الغاية منها يقصد المقاصد العامّة،  (3) (أحكامها 
ّ
تي وضعها الش

ّ
و)الأسرار ال

 حكم...( يعني المقاصد الجزئيّة. 

الأحكام  مجالات  ذكر  المتضمّنة  المقاصد  تعريف  على  الزّائدة  القيود  أنّ  أرى  السّابقة  وكالمسألة 

ه
ّ
ف عليها صحّة التّعريف؛ لأنّ معناه قد تمّ بذكر ماهيّة المقصد ومحل

ّ
والله ، عمومًا أو خصوصًا لا يتوق

 أعلم. 

 ** 

 

 
بالأدلة1) الإسلامية وعلاقتها  الشريعة  يُنظر: مقاصد  اليوبي،  (  الشريعة،  (37)،  د. محمد  ربيعة ،  علم مقاصد  بن  العزيز  عبد  ،  د. 

(21 .) 

 (. 38 - 37)، ( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة2)

 (. 7)، ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها3)
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عريف المختار 
ّ
 المطلب الخامس: الت

ريعة
ّ
الش مقاصد  تعريفات  لأشهر  الواسع  التّحليل  هذا  تي ،  بعد 

ّ
ال التّوضيحيّة  الملاحظات  وبعد 

وأعني بذلك: الاتّفاق العمليّ بين أصحابها على اعتماد المعنى الأعمّ ، أوردتها عقب تحليل تلك التّعريفات

ها 
ّ
بعد هذا يمكنني  ، وعدم اتّفاقهم على ضرورة استيعاب التّعريف أنواع  المقاصد، لماهيّة المقاصد ولمحل

بكونها:   ريعة 
ّ
الش مقاصد  أعرّف  كلّ  أن  في  ريعة 

ّ
الش أحكام  وُضِعت  أجلها  من  تي 

ّ
ال الغائيّة  المعاني 

 . مجالاتها

من   وأمّا الفصل فهو :،  المعاني الغائيّة أمّا الجنس فهو:  ،  وهذا التّعريف مبني بالحدّ التّامّ المختصر

ريعة.  
ّ
الش أحكام  مانعًا أجلها وُضِعت  يكون جامعًا  أن  اخترته مختصرًا لأمرين:  يكون سهل  ،  وقد  وأن 

 الحفظ. 

عريف: 
ّ
 شرح الت

، وهذا قيد يخرج ما ليس بمعنى كالأسماء والمباني،  يراد بالمعاني الأوصاف   قولنا: =المعاني الغائيّة+ 

المعاني  
 
أوعية هي  المباني  كانت  مقابلتها  ،  وإن  حيثيّة  من  هو  إنّما  الحدّ  من  والمباني  الأسماء  وإخراج 

 وهو لا يتعارض مع كونها وعاء المعنى. ، للمعاني

وبهذا الوصف تخرج المعاني غير الغائيّة ،  ويراد بها الهدف والمراد والقصد، والغائيّة نسبة إلى الغاية

ا 
ً
أهداف تعدّ  لا  تي 

ّ
وسائل،  وال والغايات،  بل  المقاصد  لحمل  وسائل  هي  فإنّما  التكليفيّة  ، كالأحكام 

بل تبحث في غاياتها. فعلم  ،  ولا قواعد الوصول إليها كأصول الفقه،  فالمقاصد لا تدرس الأحكام كالفقه

=ما+ يجيب عن سؤال  =كيف+،  الفقه  يجيب عن سؤال  الأصول  وعلم  الحكم؟  إلى  ،  ما  أصِل  كيف 

ا كان نوع هذا الحكم؟ ، لماذا شرع الحكم، الحكم؟ أمّا علم المقاصد فيجيب عن سؤال =لماذا+  أيًّ

ريعة. وسنمرّ على 
ّ
وجاءت المعاني بلفظ الجمع؛ لتستوعب أفرادًا كثيرة تصلح لأن تكون مقاصد للش

 تفصيل ذلك في موضع قريب. 

= أجلها  وقولنا:  من  تي 
ّ
ريعة  عت وُضِ ال

ّ
الش تتضمّنها   +أحكام  تي 

ّ
ال الغائيّة  المعاني  تقييد  به  يراد 

ريعة
ّ
ارع من وضع وسنّ أحكام الش

ّ
فلا تدخل  ،  أمّا غاياته من خلق الأشياء،  المقاصد بكونها غايات الش

ريعة
ّ
لكن غير تشريعيّة. ومن باب أولى أن  ،  وإن كان يصلح أن تسمّى مقاصد من وجه،  في مقاصد الش

ريعة غايات غير الله ومراداتهم. 
ّ
 تخرج من مفهوم مقاصد الش

أنواع   د عنها 
ّ
أنواعًا مختلفة من الأحكام تتول ريعة بلفظ الجمع؛ لتستوعب 

ّ
الش وقد جاءت أحكام 

الأحكام هذه  موضوع  ناحية  من  آتٍ  الأحكام  في  والتّنوّع  ريعة. 
ّ
الش مقاصد  من  ناحية ،  مختلفة  ومن 

 اختلاف مستوياتها. 
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كلّ مجالاتهاوقولنا: =  الأحكام من حيث موضوعها ومضمونها +  في  أنواع  به استغراق  ومن  ،  يراد 

لعْ على مضامين الوحي
ّ
أنّ هذا الخطاب يدور حول موضوعات ثلاثة لا ،  يط رعيّ يجدْ 

ّ
الش أو الخطاب 

شريع،  وهي: الاعتقاد،  رابع لها 
ّ
ها.  ،  والأخلاق،  والت

ّ
وحتّى القصص القرآنيّ يأتي ليعزّز هذه الموضوعات كل

اعتقاديّة أحكام  إلى  المضمون  حيث  من  ريعة 
ّ
الش أحكام  تتعدّد  ذلك  على  تشريعيّة،  وبناءً  ، وأحكام 

أخلاقيّة انتقيناها ،  وأحكام  تي 
ّ
ال ريعة 

ّ
الش مقاصد  لتعريفات  السّابقة  المناقشات  في  ذلك  ذكرنا  وقد 

 للدّراسة. ولكلّ نوعٍ من هذه الأحكام مستويات مختلفة.

أفراد   عن  ثام 
ّ
الل نكشف  أن  إلى  نحتاج  فإنّنا  ة 

ّ
دق أكثر  نحوٍ  على  التّعريف  حدود  تتوضّح  ولكي 

الغائيّة+ مستوياتها ،  =المعاني  حيث  من  الثلاثة  بمجالاتها  ريعة+ 
ّ
الش =أحكام  ذلك  ،  وأفراد  وأظنّ 

 سيرسم لنا الحدود واضحة لنفهم التّعريف. 

 ** 

 : المعاني الغائيّة في مجال الأحكام الفقهيّةالخامس المبحث 

عن   الكشف  يأتي  فيما  الفقهيّةسأحاول  الأحكام  مجال  في  الغائيّة+  =المعاني  مستعينًا ،  أفراد 

 بالاستقراء لأنّه السّبيل الأكثر صدقيّة لمعرفتها والوصول إليها. 

ففي دراسة تشاركت فيها مع أخي وزميلي د. محمد زكريّا المقداد كانت تهدف إلى الوصول إلى المقاصد 

ريعة
ّ
الش مقاصد  من  هائلة  معاني  جمع  من  نّا 

ّ
تمك الإسلاميّ  الفقه  لأحكام  عليها ،  الجزئيّة  وسأعتمد 

 أساسًا في معرفة ما يندرج تحت المعاني الغائيّة من جزئيّات. 

 وصف الدّراسة: 

 الغاية منها: 

 هدفت الدّراسة بصورة رئيسة إلى تحقيق ما يأتي: 

 معرفة المقاصد الجزئيّة لأحكام الفقه الإسلاميّ.  .1

 استنتاج المقاصد الخاصّة لأبواب الفقه الإسلاميّ. .2

يّة للفقه الإسلاميّ.  .3
ّ
 استنتاج جزئيّات المقاصد الكل

ريعة الإسلاميّة في الفقه الإسلاميّ. .4
ّ
 استنتاج جزئيّات المقاصد العالية للش

 ربط أحكام الفروع الفقهية بمقاصدها.  .5

يّة والمقاصد العالية.  .6
ّ
 الربط بين المقاصد الجزئيّة والمقاصد الكل

 الإجراءات: 

 قمنا باختصار بالإجراءات الآتية: 
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كتابه   .1 في  الله  رحمه  الحفيد  رشد  ابن  الإمام  أورده  ما  على  اعتمادًا  الفقهيّة  المسائل  حصر 

 الحافل: =بداية المجتهد ونهاية المقتصد+.

 توزيع المسائل الفقهيّة في الكتاب على سبعة عشر بابًا مستفيدين من تبويب الإمام.  .2

رق الآتية:  .3
ّ
 تقصيد المسائل الفقهيّة الفرعيّة بإحدى الط

 . -إن وجد-اعتماد ما ينصّ عليه الإمام من مقاصد في أثناء عرضه للمسائل في كتابه  .أ

في  . ب فيُجتهد  ا  مقاصديًّ معنى  يتضمّن  ممّا  للمسائل  الإمام  يوردها  تي 
ّ
ال الأدلة  على  الاعتماد 

 صياغة المقصد. 

تي تذكر المقاصد الجزئيّة.  . ت
ّ
 الاعتماد على المصادر الفقهيّة الأخرى ال

المقاصد   . ث القرآن والحديث وتفسيرهما لاستنباط  الفرعيّة من  ة الأحكام 
ّ
أدل الاعتماد على 

 الجزئيّة. 

اطبيّ ،  جمع المقاصد العالية من كتب المقاصد .4
ّ
وجمال  ،  وابن عاشور ،  ولا سيّما من كتب: الش

 ثمّ اختصارها في أحد عشر معنى جامعًا. ، ود. طه جابر العلواني، الدّين عطيّة

يّة .5
ّ
يّة على العالية. ، توزيع المقاصد الجزئيّة على المقاصد الكل

ّ
 وتوزيع المقاصد الكل

تائج: 
ّ
 الن

ق منها بما نتحدّث عنه هنا ما يأتي: ، كشفت الدّراسة عن عدد من النّتائج
ّ
 أهمّ ما يتعل

ا.  .1  توزّعت المسائل الفرعيّة على سبعة عشر بابًا فقهيًّ

ا. 1332بلغ عدد الأحكام المستقرأة ) .2 ا فرعيًّ  ( حكمًا فقهيًّ

ا. 2989بلغ عدد المقاصد الجزئيّة المستنبطة والمنصوصة ) .3  ( مقصدًا جزئيًّ

4. ( والمنصوصة  المستنبطة  عشر  السّبعة  للأبواب  الخاصّة  المقاصد  عدد  مقصدًا 386بلغ   )

ا.   خاصًّ

   ماذا يندرج تحت المعاني الغائيّة من جزئيّات؟ولو رجعنا إلى أسئلتنا الرّئيسة: 

ريعة من جزئيّات؟ 
ّ
 ما يندرج تحت أحكام الش

فيمكن القول: إنّ العودة إلى نتائج الدّراسة السّابقة وبعد تأمّل بالنسبة لجزئيّات المعاني الغائيّة  

ا 2989المستنبطة والمنصوصة البالغة )  المقاصد الجزئيّة للأبواب   والمقاصد الخاصّة،  ( مقصدًا جزئيًّ

ا 386السّبعة عشر المستنبطة والمنصوصة البالغة ) يّة ،  ( مقصدًا خاصًّ
ّ
البالغة خمسة    والمقاصد الكل

)حفظ   هي:  يّة 
ّ
كل ،  (العقلوحفظ  ،  العرضوحفظ  ،  المالوحفظ  ،  فسالنّ وحفظ  ،  ينالدّ مقاصد 

ها واحدة واحدة وجدنا ،  البالغة أحد عشر مقصدًا عاليًا   والمقاصد العالية
ّ
بعد تأمّل هذه المقاصد كل

 لا تكاد تخرج عن أن تكون واحدة ممّا يأتي:  الغاياتأنَّ هذه 
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ة غائيّة
ّ
يّة،  أو مصلحة جزئيّة،  أو حكمة،  عل

ّ
تأسيس يّ تنبني عليه مفاهيم ،  أو مصلحة كل أو معنى 

يّ 
ّ
ولو أرجعنا ،  ومن التّفصيليّ إلى المجرّد،  كثيرة. ومن الواضح أنّ هذه المعاني تتدرجّ من الجزئيّ إلى الكل

إلى   ستؤول  فإنّها  بعض  إلى  بعضها  المعاني  الغائيّة هذه  م ،  العلل 
َ
والمفاهيم  ،  والمصالح ،  والحِك

أسيسيّة
ّ
للتّعليل،  الت تي تصلح 

ّ
ال م 

 
الحِك أنّها من  الغائيّة لا يخفى  كر لوجود  ،  والعلل 

ّ
بالذ أفردتها  وقد 

 وصف التّعليل فيها زائدًا على الحكمة. 

التّفصيل تعرّف وتدرس على نحو فيه بعض  أن  المفاهيم  في  ،  هذا وتستحقّ هذه  وهو ما سنفعله 

 مبحث التّعريفات ذات الصّلة.

بالنسبة   ريعة  أمّا 
ّ
الش أحكام  بالاستقراء لجزئيّات  نجد  رشد  ابن  لكتاب  دراستنا  عن  فبعيدًا 

 وبالقسمة المعقولة أنّها لا تكاد تخرج عن أن تكون واحدة ممّا يأتي: 

ا جزئيّة فرعيّة  أحكام  فقهيّةأو  ،  لمسائل  ا    أو  ،  كاملة  أبواب 
 

إجمالا الفقه  أبوابه-أحكام  أو  ،  -بكلّ 

  أحكام الدّين 
 

ا.إجمالا
ً
ريعة( معتقدًا وفقهًا وأخلاق

ّ
 )الش

الغائيّة المعاني  جزئيّات  توزيع  سنجد  ولمعرفة  السّابقة  الأحكام  أنواع  الدّراسة    على  إلى  بالعودة 

تي أجريناها على كتاب =بداية المجتهد+ ما يأتي: 
ّ
 التطبيقيّة ال

ل المعاني الغائيّة للأحكام الجزئيّة الفقهيّة في الغالب من العلل الغائيّة .1
ّ
م. ، تتشك

 
 والحِك

م والمصالح. .2
 
ل المعاني الغائيّة للأحكام الفقهيّة المتماثلة كأبواب الفقه في الغالب من الحِك

ّ
 تتشك

3.  
ً

ل المعاني الغائيّة لأحكام الفقه إجمالا
ّ
يّة.  -بكلّ أبوابه-تتشك

ّ
 من المصالح الكل

ل المعاني الغائيّة لأحكام الدّين  .4
ّ
ا -تتشك

ً
 . المفاهيم التّأسيسيّةمن  -معتقدًا وفقهًا وأخلاق

رعيّة الفقهيّة: 
ّ
 ويمكن للمخطط الآتي أن يقارب فكرة ارتباط معاني المقاصد بأنواع الأحكام الش

 

  

ريعة  أنواع المفاهيم الغائيّة 
ّ
 أنواع أحكام الش
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 و   المفاهيم الغائيّةولو رجعنا إلى أنواع 
ّ
تي ،  ريعةأنواع أحكام الش

ّ
وقابلنا ذلك بما ورد في التّعريفات ال

إليه  توصّلت  وما  التّعريفات  تلك  عموم  محتوى  بين  الجملة  في  تطابقًا  هناك  أنّ  فسنجد  درسناها 

أنواع   حيث  فمن  رحمه الله.  رشد  ابن  كتاب  في  المقداد  زكريّا  محمّد  د.  أخي  مع  أجريتها  تي 
ّ
ال الدّراسة 

منجد    المفاهيم الغائيّة
 
ومن حيث أنواع الأحكام نجد الأحكام  ،  والمصالح والمفاهيم التّأسيسيّة  (1)الحِك

الجزئيّة الفقه،  الفقهيّة  كأبواب  المتماثلة  الفقهيّة   ،  والأحكام 
ً

إجمالا الفقه  الدّين ،  وأحكام  وأحكام 

 .
ً

 إجمالا

 ** 

 المبحث السّادس: ضرورة إظهار الارتباط بين المقاصد والأحكام غير الفقهيّة 

 ثمّة أمر يستحقّ الوقوف عنده
ً

ألا وهو أنّه على الرّغم  ،  في سياق الحديث عن أحكام الدّين إجمالا

 تستوعب الأحكام الاعتقاديّة
ً

ريعة( إجمالا
ّ
شريعيّة )الفقهيّة(،  من كون أحكام الدّين )الش

ّ
، والأحكام الت

الأخلاقيّة الجزئيّة ،  والأحكام  الأحكام  مع  تعاملوا  ريعة 
ّ
الش مقاصد  تأصيل  في  هم 

ّ
كل العلماء  فإنّ 

ريعة )الدّين(
ّ
يّة على أنّها من مجال الأحكام الفقهيّة دون غيرها من أحكام الش

ّ
وهذا ما ،  والمتماثلة والكل

ريعة صبغة فقهيّة
ّ
الش   ،  منح مقاصد 

ً
الدّين إجمالا أنّهم جعلوا مقاصد أحكام  ذلك  -ولم يخفّف من 

ا 
ً
وأخلاق وفقهًا  العالية  -معتقدًا  المقاصد  المقاصد  ،  هي  لأنّ  للتّوازن؛  كافيًا  يعدّ  لا  الحقيقة  في  وهذا 

لاثة المتبقّية  
ّ
يّة-الث

ّ
تنتمي إلى الفقه. ولا شكّ في أنّ لهذا    -وأعني مقاصد الأحكام الجزئيّة والمتماثلة والكل

ه الموضوعيّة  ومنها:، الأمر أسباب 

الفقه ومباحثه .1 كانت من رحم أصول  العلم  بتوسّع-إنّ نشأة هذا  ولا  ،  -على ما سنتبيّن لاحقًا 

رائع والاستصلاح وغيرها.  
ّ
ة والحكمة والمصلحة والمناسبة وسد الذ

ّ
 سيّما العل

 وندر أن تخرج عنها. ، كلّ تطبيقات هذا العلم عند العلماء كانت في مجال الأحكام الفقهيّة .2

العلم   .3 هذا  مباحث  أهمّ  يّة-إنّ 
ّ
الكل المقاصد  مباحث    -وهو  من  مستمدّة  تطبيقاته  كان 

 بما فيها من قصاص وحدود وتعزيرات.، الجنايات

)  يقول  الارتباط:  عن هذا  معبّرًا  رحمه الله  الغزاليّ  عُ الإمام  القطع-لم  فقد  النّ   أنّ   -على  فس حفظ 

والمال والبضع  الشرع،  والعقل  في  سببً   .مقصود  القتل  القصاصفجعل  لإيجاب  معقول ،  ا  لمعنى 

 وهو: حفظ النّ ،  مناسب
ّ
... رف كونها مقصودة على القطعوعُ ،  رعفوس والأرواح المقصود بقاؤها في الش

 والأموال مقصودة بالحفظ على مُ 
ّ

،  مانوإيجاب الضّ ، الغير  عدي على حقّ رف ذلك بالمنع من التّ كها؛ عُ لا

 
م؛ لأنّها معانٍ مناسبة للحُكم تصلح للتّعليل1)

 
م  ،  ( تدخل العلل الغائيّة في الحِك

 
والمصالح والمفاهيم  لذلك اقتصرت على ذكر الحِك

   .التّأسيسيّة
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السّ  بالقطعومعاقبة  مساحة  ،  (1) (ارق  يترك  فإنّه  المقاصد  فهم  في  متقدّمًا  الكلام  هذا  يعدّ  ما  وبقدر 

الزّواجر من  دت 
ّ
تول قد  المقاصد  تكون  أن  لاستشكال  سوق ،  واسعة  على   

ً
دليلا العقوبات  تكون  وأن 

ارع عباده لما فيه صلاحهم
ّ
ي  ،  الش

ّ
وإن كانوا يشيرون أحيانًا إلى المؤيّدات غير الزّجريّة. ومع ذلك لا تغط

ارع؛ فإنّ المعاني الغائيّة العالية  
ّ
ديدة أمارة على مقصود الش

ّ
رعيّة الش

ّ
مقولة إنّ الحدود والعقوبات الش

ارع
ّ
للش كونها مقصودة   على 

ً
دليلا الحدود  تقوم  والتّيسير والعمران ونحوها لا  أن  ،  كالعدل   عن 

ً
فضلا

 أو تفسيرًا بالحدود  ،  تحتكر تلك المعاني للفضاء الفقهيّ 
ً
كما تُحتكر الضّروريّات للفقه حين تُربط ولادة

 ونحوها. 

يّة وقد استنكر ابن تيمية رحمه الله  
ّ
في المصالح الكل ما يقوم به كثير من الأصوليّين من الاقتصار 

العقوبات فيه  رعت 
ُ
ش ما  )،  على  الله:  رحمه  قص  فقال   فمن 

ّ
ال العقوبات  على  المصالح  دفع  ر  فيها  تي 

 .(2)(رليحفظ الجسم فقط فقد قصّ  ؛الفساد عن تلك الأحوال

ي أتفهّم هذا حين يصدر عمّن ترتبط عنده المقاصد بالمصلحة  
ّ
وهم عامّة ،  -وسيلة أو غاية-على أن

تي  ، الأصوليّين فيما أسمّيه =الحقبة المصالحيّة+ من تاريخ علم المقاصد
ّ
لكن أن يبقى ذلك في الحقبة ال

تي سمّيتها  
ّ
فأمر محلّ نظر كبير   =الحقبة المقاصديّة+انفصلت فيها المقاصد عن المباحث الأصوليّة وال

 عندي. 

في   يدور  كان  المقاصديّة+  =الحقبة  في  الفنّ  هذا  واضعو  إليه  ذي سعى 
ّ
ال التّوظيف  أنّ  ذلك  فمن 

شريع
ّ
الت بين مذهب  ،  فلك  ق 

ّ
يوف أن  =الموافقات+  كتابه  من  يقصد  كان  العلم  هذا  مؤصّل  اطبي 

ّ
فالش

ولذلك رتّب  ،  ومذهب أبي حنيفة من خلال الكشف عن أسرار التّكليف  -من رواية ابن القاسم-مالك  

   .(3) مباحث كتابه وفق عناوين وموضوعات أصوليّة في الغالب

ريعة إلى   
ّ
اهر بن عاشور مجدّد هذا العلم وموسّع آفاقه كان يرغب في الوصول من مقاصد الش

ّ
والط

فًا فيها ظنّيّة في غالبها 
 
تي يراها مختل

ّ
ل من الاختلاف بديلةٍ عن القواعد الأصوليّة ال

ّ
،  قواعد  قطعيّةٍ تقل

 دهذا كتاب قصيقول رحمه الله في مقدّمة كتابه: )
ّ
ريعة  ت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الش

لها والتّ ،  ةالإسلاميّ  لإثباتها ،  مثيل  نبراسً ،  والاحتجاج  للمتفقّ لتكون  الدّ ا  في  عند ومرجعً ،  ينهين  بينهم  ا 

 وتوسّ ،  ل الأعصاراختلاف الأنظار وتبد  
ً

وقد . ويقول أيضًا: )(4)( إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصارلا

 
 (. 160)، الإمام الغزالي، ( شفاء الغليل1)

 (. 343/11)، ابن تيمية، ( مجموع الفتاوى 2)

اطبيّ ، ( الموافقات3)
ّ
 د ت.، الرياض، دار ابن عفان، تعليق مشهور آل سلمان، (11-1/10)، الإمام الش

اهر بن عاشور ، ( مقاصد الشريعة الإسلامية4)
ّ
 (.5)، الط
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ظانٌّ     أنّ   يظن  
ُ
غ الفقه  أصول  علم  مسائل   في 

ً
ِ   نية

ّ
الغرضلمتطل هذا  أنّ ،  ب   بيد 

ّ
تمك إذا  علم  ه  من  ن 

اليقين أنّ ،  الأصول  ي 
ْ
أ ى ر 

 
أ النّ   ر   معظم مسائله مختلف فيها بين 

ّ
الفروع    مستمرّ ،  ارظ في  بينهم الخلاف 

 .(1)(ا للاختلاف في تلك الأصول تبعً 

العلم في مكانة هذا  يخلّ  الفقهيّة  السّياقات  أن تخدم  ريعة 
ّ
الش لمقاصد  الأكبر  التّوظيف  عْل  ،  فج 

ها ليتحوّل إلى أدوات تشريعيّة
ّ
ريعة كل

ّ
 وربّما إلى ضوابط اجتهاديّة. ، وينزل به عن هيمنته على علوم الش

ريعة  
ّ
 بينما نجد أنّ مقاصد الش

 
سع مجالا

ّ
ريعة كلها   تت

ّ
بل حتّى ما يرتبط بها من  ،  لتدخل فنون الش

ربية والتّعليم وغيرها.
ّ
ريعة من الاقتصاد والسّياسة والاجتماع والت

ّ
لت في ضوء الش صِّ

ُ
 معارف دنيويّة أ

سع وظيفة
ّ
إلى المعياريّة القائمة على صلاحيّة منح الصّفة الإسلاميّة لما ، من الضّابطيّة المحدودة  وتت

الإسلاميّ  النّموذج  تي تعكس أعلى  ،  يحقّق شروط 
ّ
ال التّأسيسيّة  الإجماليّة والمفاهيم  السّمات  في ضوء 

 غايات الدّين. 

ا
 
استهداف سع 

ّ
مقاصد   وتت عليها  تقوم  تي 

ّ
ال الغائيّة  فالمعاني  والعالميّة؛  الإنسانيّة  إلى  الإسلاميّة  من 

ريعة ما هي إلا قيم عالميّة
ّ
الوحي  ،  الش في خطابات  البشريّ المستخلف والمستهدف  إليها المخلوق  يفتقر 

 بالعبادة والعمران.

الفقه   وأصول  شريع 
ّ
الت حدود  من  ريعة 

ّ
الش مقاصد  تخرج  العلم -وهكذا  هذا  مجال  رحابة  على 

رعيّ ومخرجاته ومناهج التّعامل معه  -وسلطانه
ّ
وما يصل إليه لإحياء هذا المخلوق ،  إلى آفاق النّصّ الش

ن من قدراتها.، المستخلف في هذه المعمورة
ّ
 والممك

القرضاويّ  الرّحمن  عبد  الأستاذ  كلام  يعجبني  )،  وهاهنا  لأهمّيته:  بطوله  في وسأسوقه  فالبحث 

في  نظريّ  ا 
ً
بحث ليس  المقاصد     تعموميا ة 

ّ
فقطالش معيّ ،  ريعة  جانب  في  ا 

ً
بحث كذلك  منها  وليس  ن 

السّ  أو  أو غير ذلككالاقتصاد   ،  ياسة 
ً
بحث    فيا  وليس كذلك 

ّ
الش الأحكام   رعيّ مفردات 

ّ
هو  ،  تها ة وأدل بل 

 ،  متكامل  نسق فكرىّ   فيهذه الأشياء ببعضها البعض    بحث يربط كلّ 
ّ
الش ريعة يوضح ويكشف معاني 

الغاية ،  وجوانبها المختلفة من حيث استقلالها بذاتها ،  ةالعامّ  وكذلك مع توضيح موقعها وتناسقها مع 

 العامّ 
ّ
للش كلّ ،  ريعةة  استق،  أو حكم شرعيّ   نصّ   ويوضح كذلك مقصد  أيضً لا من حيث  بذاته  ،  ا لاله 

 
ّ
 . (2)(الضخم الفكري سق  ولكن من حيث انتظامه في هذا الن

الإسلاميّ  للدّين  ا  ريعة طابعًا عامًّ
ّ
الش لم تكن مقاصد  ما  بنظري  ذلك  يتحقّق  لن  ،  ولا  بدوره  وهذا 

ا من بنيان الفلسفة الحاكمة الإسلاميّة.  يقع ما لم تكن المقاصد جزءًا مهمًّ

 
 (. 6)، ( المرجع السّابق1)

الأصوليّين(  2) تيمية وجمهور  ابن  الإسلام  بين شيخ  ريعة 
ّ
الش امن  ،  نظريّة مقاصد 

ّ
الث القرن  إلى  الخامس  القرن  دراسة مقارنة من 

يّة دار العلوم، أطروحة لنيل درجة الماجستير، عبد الرحمن يوسف القرضاويّ ، الهجريّ 
ّ
 (. 14)، 2000، جامعة القاهرة، كل
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إلى ضرورة   الفقهيّةوعودًا  والأحكام  المقاصد  بين  الارتباط   ،  تخفيف 
ُ
الرّغبة ه 

 
مبعث ليس  أمر  وهو 

المهيمنة المقاصد  أنّ  ،  بقدر ما تفرضه طبيعة  ذلك  إلى  أضفنا  تكون منتشرة. ولو  أن  إلا  تقبل  تي لا 
ّ
ال

حدود   عند  تتوقف  لن  المقاصد  أنّ  لتبيّنا  والأخلاق؛  شريع 
ّ
والت الاعتقاد  هو  رعيّة 

ّ
الش الأحكام  مجال 

شريع
ّ
ومقاصد الأحكام الأخلاقيّة كما أنّ لدينا مقاصد  ،  فستكون لدينا مقاصد الأحكام الاعتقاديّة،  الت

 للأحكام الفقهيّة.  

دناه من
ّ
ذي ول

ّ
 وهو:  ، الحدّ التّامّ المختصر وبناءً على ذلك لو أنّنا أحببنا أن نوسّع التّعريف المختار ال

ريعة في كلّ مجالاتها. 
ّ
تي من أجلها وُضِعت أحكام الش

ّ
 المعاني الغائيّة ال

 إلى الحدّ التّام المطوّل فسيصبح التّعريف كما يأتي: وننتقل به 

ريعة   
ّ
تي من أجلها وُضِعت أحكام الش

ّ
ال أسيسيّة 

ّ
م والمصالح والمفاهيم الت

َ
العِلل الغائيّة والحِك

ه   سواء  ،  أو إجماليّة ،  أو متماثلة،  جزئيّة كانت
ّ
ا أو  ،  كانت في أحكام الدّين كل أو أحد مجالاته اعتقاد 

ا
 
ا أو أخلاق  .فقه 

ذاتيّات  يستوعب  ذي 
ّ
ال التّام  الحدّ  على  قائمًا  مادام  التّعريف  في  عيبًا  هاهنا  التّطويل  يعدّ  ولا 

)،  المحدود الحقيقيّ:  الحدّ  في شروط  يقول  رحمه الله  الغزاليّ  حامد  أبا  أن  سيّما  تذكر  ولا  أن  الثانية: 

ألفً ،  اتهجميع ذاتيّ  التّطويل تأتي من الحشو والتّكرار(1)(طويلولا تبالي بالتّ ،  ا وإن كانت  ،  . وإنّما عيوب 

 والله أعلم.

د مرّة أخرى ما سبق وذكرته في تحليل التّعريفات
ّ
وبالتّحديد في مناقشة محلّ المقاصد ،  وأعود لأؤك

وفقهًا  معتقدًا  الدّين  أحكام  كون  على  ا  عمليًّ متّفقون  العلماء  أن  من  التّعريفات  تلك  ذكرته  ذي 
ّ
ال

ريعة
ّ
الش بأحكام  مرادهم  هي  ا 

ً
رعيّة،  وأخلاق

ّ
الش الأحكام  الخطاب،  أو  عباراتهم ،  أو  من  غيرها  أو 

ذلك في  اضطرابًا  أحدث  قد  وتوظيفًا   
ً
وأمثلة  

ً
ولادة وأصوله  بالفقه  المقاصد  ربطهم  ولكنّ  ،  المتعدّدة. 

والفقه شريع 
ّ
الت بمجالات  ريعة 

ّ
الش مقاصد  اختصاص  على ،  فأوهم  نصّ  من  عند  كان  ما  إلا  اللهم 

تي وُضعت أحكامُ الدّين من أجلها. 
ّ
 المقاصد العالية ال

يّات 
ّ
ارع بالكل

ّ
وقد استنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أهل العلم أنّهم ربطوا مصالح الش

فحسب اهر 
ّ
الظ الدّين  فيها  بما  بالل،  الخمس  المعارف  وأنواع  الباطنة  بالعبادات  يربطوها  ،  ولم 

ه الله  ه عن معرفة ما يحبّ ر نظرُ اس يقصّ وكثير من النّ قال رحمه الله: ) ،  وسأسوق كلامه بطوله لنفاسته

ها من الغفلة وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرّ ، فوس ومفاسدها ورسوله من مصالح القلوب والنّ 

 
 . (1/64)، الغزالي، المستصفى من علم الأصول  (1)
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ّ
 كما قال تعالى:    ...  هوةوالش

 
اة ي  ح 

ْ
 ال

َّ
مْ يُرِدْ إِلا

 
ل ا و 

 
رِن

ْ
ن ذِك ى ع 

َّ
ل و 

 
ن ت ن مَّ عْرِضْ ع 

 
أ
 
ا   ف نْي  ن   ،  الد  هُم مِّ

ُ
غ
 
بْل لِك  م 

 
ذ

مِ 
ْ
عِل

ْ
لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة  ا من هؤلاء في كثير من الأحكام  فتجد كثيرً ،    ال

فس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من  ى ذلك أن ينظر إلى سياسة النّ وغاية كثير منهم إذا تعدّ   .المال والبدن

 ...  العلم
ّ
 رعيّ وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الش

ّ
موا في  ة بالأوصاف المناسبة إذا تكل

   وأنّ ،  (1) المناسبة
ّ
الش يتضمّ ترتيب  المناسبة  الأوصاف  العباد ودفع    ن تحصيل مصالحارع للأحكام على 

أنّ ،  هممضارّ  نوعان  ورأوا  ودنيويّ أخرويّ   :المصلحة  الأخرويّ   ؛ةة  النّ جعلوا  سياسة  في  ما  وتهذيب ة  فس 

الحِ  من   الأخلاق 
 
الدّ ك وجعلوا  الدّ نيويّ م؛  حفظ  تضمن  ما  والدّ ة  والعقول  والفروج  والأموال  ين ماء 

 
ّ
 ،  اهرالظ

ّ
اهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه  وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظ

كمحبّ ،  ورسله  وأعمالها:  القلوب  الدّ وأحوال  وإخلاص  وخشيته  الله  والتّ ة  له   ين 
ّ
والرّ وك عليه   ءجا ل 

 نيا والآخرة. وغير ذلك من أنواع المصالح في الدّ ، لرحمته ودعائه
ّ
ارع من الوفاء  وكذلك فيما شرعه الش

المماليك،  وصلة الأرحام،  بالعهود بعضهم على بعض،  نوالجيرا ،  وحقوق  المسلمين  وغير  ،  وحقوق 

 
 
 ا للأحوال الس  ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظ

ّ
من    هذا جزء    أنّ   ويتبينّ ،  ة وتهذيب الأخلاقيّ ن

 
ّ
 .(2)(ريعة من المصالحأجزاء ما جاءت به الش

 :
 
 واضح من كلامه رحمه الله أنّه يرى أنّ من القصور الأمور  الآتية

ق بالقلوب والنّفوس من مصالح ومفاسد.  .1
ّ
 عدم إدراك ما يتعل

ق بحقائق الإيمان من دائرة  .2
ّ
 .ه الله ورسوله من مصالحما يحبّ استبعاد ما يتعل

يّات الخمسة  نيويّ الدّ حصر المصالح  .3
ّ
 الدّ سمّاه ما بما فيها  في الكل

ّ
 .اهرين الظ

تي تعودالأحكام على المصالح والمفاسد  الاقتصار في رؤية  .4
ّ
 .لمصلحة المال والبدن ال

 عمّ الإعراض   .5
ّ
والظ الباطنة  العبادات  في  وكتبه ا  وملائكته  تعالى  بالل  المعارف  أنواع  من  اهرة 

 .نيا والآخرةوغير ذلك من أنواع المصالح في الدّ ، ورسله

 الإعراض ع .6
ً
 ا للأحوال الس  ن أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظ

ّ
ا جاءت به مّ م،  ة وتهذيب الأخلاقيّ ن

 
ّ
 .ريعة من المصالحالش

أنواع  و ،  يفهم من البنود السّابقة أنّه رحمه الله يطلب تلمّس المصالح فيما سمّاه العبادات الباطنة

ورسله وكتبه  وملائكته  تعالى  بالل  الأخلاق،  المعارف  وتهذيب  يّة 
ّ
السّن الأحوال  أيضًا  سمّاه  ما  ،  وكذلك 

 
يّات 1)

ّ
الكل الصّياغة للمناسبة والحكمة والمصلحة بما فيها  أوّل من صاغ هذه  الغزاليّ  الغزاليّ رحمهما الله؛ لأنّ  أنّه يقصد    ( يبدو لي 

م عنها 
ّ
تي يتكل

ّ
ارع. ، الخمس ال

ّ
 وربط بينها وبين مقصود الش

 (.  234-233/32)، ابن تيمية، ( مجموع الفتاوى 2)
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يّات الخمس. وهذا يحتمل أحد أمرين:  
ّ
 على الكل

ً
يّات الخمس بمجالات    أوّلهمازيادة

ّ
أنّه يريد توسعة الكل

اني، جديدة
ّ
تي تدلّ على   والث

ّ
 .المصالح والمفاسدأنّه يريد توسعة دائرة الأحكام ال

يّات 
ّ
 يدلّ على أنّه لا يقصد فتح مجال جديد غير الكل

ً
ذي أميل إليه أنّ فهم كلامه في سياقه كاملا

ّ
وال

أنواع و ،  وإنّما يقصد استهداف أنواع جديدة من الأحكام تدخل فيما سمّاه: العبادات الباطنة،  الخمس

يّة  ،  وهي الأحكام الاعتقاديّة،  المعارف بالل تعالى وملائكته وكتبه ورسله
ّ
ن وكذلك ما سمّاه الأحوال الس 

 .  وهي الأحكام الأخلاقيّةوتهذيب الأخلاق 

لا يرى من المصالح والمفاسد  ا من هؤلاء في كثير من الأحكام  فتجد كثيرً وقد صرحّ بذلك في قوله: )

والبدن المال  لمصلحة  عاد  ما  رؤية  ،  (إلا  في  الاقتصار  على  متّجه  والمفاسدفاعتراضه  على    المصالح 

تي تعود على مصلحة المال والبدن
ّ
 .الأحكام ال

 وكان أكثر وضوحًا في قوله: )
ّ
وحقوق ،  وصلة الأرحام،  ارع من الوفاء بالعهودوكذلك فيما شرعه الش

بعض،  والجيران،  المماليك على  بعضهم  المسلمين  عنه ،  وحقوق  ونهى  به  أمر  ما  أنواع  من  ذلك  وغير 

 
ً
 ا للأحوال الس  حفظ

ّ
 فمراده التّوجّه نحو  ،  (ة وتهذيب الأخلاقيّ ن

ً
ا للأحوال  أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظ

 الس  
ّ
أدقّ ما يعبّر عن  ،  ة وتهذيب الأخلاقيّ ن التّعبير من    الأخلاقيّة ،  (ما أمر به ونهى عنه)  الأحكام وهذا 

 (.تهذيب الأخلاق)

ويبدو لي ،  وأستأذن قارئي الكريم بالعودة إلى انتقاد الإمامِ ابن تيمية الإمام  الغزاليّ بكلامه السّابق

ة ومقاصد الأخرويّ   فالغزاليّ يعتبر المقاصد  ،  قسا على الغزاليّ وانتقده بخلاف ما هو معلوم في كتبه  هأنّ 

ك بها  الإيمان  يعتدّ  تيميةما  وأنوار  ،  ابن  رع 
ّ
الش بشواهد  )نعلم  الدّين:  علوم  إحياء  كتابه  في  يقول 

ها سياقُ 
ّ
رائع كل

ّ
وأنّه لا وصول  ،  الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه  البصائر جميعًا أنّ مقصد الش

ا ،  ومعرفة صفاته وكتبه ورسله،  لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى م  قْتُ    وإليه الإشارة بقوله تعالى: و 
 
ل
 
خ

نس   ِ
ْ

الإ و  جِنَّ 
ْ
عْبُدُونِ ال لِي   

َّ
إِلا لي ،    عبيدًا  ليكونوا  بالربوبيّة،  أي  ربّه  يعرف  لم  ما  عبدًا  العبد  يكون  ، ولا 

. فهذا من  (1) فهذا هو المقصود الأقص ى ببعثة الأنبياء(،  ولا بدّ أن يعرف نفسه وربّه،  ونفسه بالعبوديّة

 وهو من الأحكام الاعتقاديّة.، مقاصد الإيمان بالل تعالى

 
 د ت. ، بيروت، دار المعرفة، (19/4)، محمّد بن محمّد الغزاليّ ، إحياء علوم الدّين( 1)



يعة
ر

ر مقاصد الشّ
ي الفضاء المفاهيمي

 
شيدأد.  /دراسة ف ين الرر

ر
 عماد الد

 

170 
 

في  الضّروريّات  يرفض حصر  كان  رحمه الله  تيمية  ابن  أنّ  القرضاويّ  الرّحمن  عبد  الأستاذ  ويرى 

وذكر منها جزءًا ممّا سقته عنه آنفًا ،  وتصريحًا في مواضع عدّة،  تلميحًا من استقراء أعماله،  الخمس

 .(1) رحمه الله

، (2) بينما رأى الأخ الفاضل د. محمّد سعد اليوبيّ أنّ ما ذهب إليه ابن تيمية راجع إلى حفظ الدّين 

يّات
ّ
للكل إحداث مجال جديد  يعني  أنّه لا  في  تي يقصر ،  وهو محقٌّ 

ّ
ال الفقهيّة  دائرة الأحكام  بل توسيع 

ريعة؛ لتشمل الأحكام الاعتقاديّة والأخلاقيّة على نحو 
ّ
عليها كثير من العلماء الاختصاص بمقاصد الش

 ما بيّنت. 

ويبدو لي أنّ عدم إدخال فكرة عموم أحكام الدّين بكلّ مجالاته بصورة واضحة في صلب التّعريف  

ذلك أوهم  ما  التّعريف،  هو  في  عليه  يُنصّ  لم  ما  الوهم  عليها  ،  وسيبقى  ينصّ  لا  تي 
ّ
ال كالحقوق  تمامًا 

ولا يخفى أنّ التّعريفات في حفظ الماهيّة كالدّستور في حفظ  ،  الدّستور سرعان ما تضيع على أصحابها 

وإطالة  حشوًا  أرها  ولم   
ً

ومطوّلا مختصرًا  المختار  التّعريف  في  أدخلتها  فقد  ذلك  أجل  ومن  الحقوق؛ 

 زائدة.

 ** 

قها بالماهيّة 
ّ
ريعة من حيث تعل

ّ
 المبحث السّابع: أنواع مقاصد الش

وما دام الحديث لا يزال في التّعريف والماهيّة فأرى أنّ من المناسب أن نستخرج من التّعريف أنواع  

بالماهيّة   قها 
ّ
تعل حيث  من  ريعة 

ّ
الش أنواع  -مقاصد  عن  للحديث  ا 

ً
مبحث سنفرد  أنّنا  من  الرّغم  على 

ريعة
ّ
الش ارتباطها  ،  -مقاصد  في  الوهم  لاستحكام  المقاصد  محلّ  تحرير  في  المبالغة  ذلك  من  والقصد 

ريعة. وبين يدي ذلك سأناقش باختصار هاتين القضيّتين: 
ّ
 بالأحكام الفقهيّة دون غيرها من أحكام الش

مناسبة   الغائيّة  الأولى:  بالمقاصدالمعاني  المستهدفة  عريف لمجالات الأحكام 
ّ
الت في  تي 

ّ
فالمعاني ،  ال

الدّين أحكام  مجالات  على  زول 
ّ
الن تقبل  الأخيرة  لاثة 

ّ
دخله  ،  الث ي  فيما  تنزل  تي 

ّ
ال الغائيّة  العلل  بخلاف 

والأخلاق شريع 
ّ
كالت التّعدية  ويقبل  ومن  ،  القياسُ  والخبر.  التّوقيف  على  يقوم  ذي 

ّ
ال للاعتقاد  ا 

ً
خلاف

والأخلاق الفقه  مجالي  على  مقصورة  الغائيّة  العلل  تكون  أن  والمصالح  بخلاف  ،  الواضح  م 
 
الحِك

 .  والمفاهيم التّأسيسيّة

رعيّة ةالثانية: مدى وجود أحكام جزئيّة ومتماثل 
ّ
وسأقتصر في  ، وإجماليّة في مجالات الأحكام الش

فبيّنا  ، الإجابة على مجالي الاعتقاد والأخلاق؛ لأنّنا تحدّثنا فيما مض ى عن وجود ذلك في الأحكام الفقهيّة

 
ريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليّين( 1)

ّ
 (.  172)، عبد الرّحمن القرضاويّ ، نظريّة مقاصد الش

 (.  3الحاشية رقم ) ، (61)، د. محمد سعد اليوبي، ( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة2)
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المسائل جزئيّات  تدرس  فرعيّة  فقهيّة  بأحكام  ق 
ّ
تتعل مقاصد  بيّنا ،  وجود  كما  الجزئيّة.  الأحكام  وهي 

 
ً

إجمالا الفقه  بأحكام  ق 
ّ
تتعل في  ،  مقاصد  وجودهما  في  شكّ  لا  والمقاصد  الأحكام  من  النّوعان  وهذا 

 
 
الفرعيّة ه 

 
ل من ،  الأحكام الاعتقاديّة والأخلاقيّة؛ لأنّ لكلّ علم مسائل

ّ
تي تتشك

ّ
ال وله أحكامُه الإجماليّة 

 مجموع أحكامه الجزئيّة. 

المتماثلة الأحكام  هو   
ً

قليلا عنده  الوقوف  يجب  ذي 
ّ
الفقه،  وال في  وجودها  أثبتنا  لها ،  وقد  لنا 

ّ
ومث

 ويجدر أن نزيد الأمر وضوحًا هنا فنبيّن أنّ أبواب الفقه ترتيبان:  ، بأحكام الأبواب الفقهيّة

هارة فالصّلاة فالزّكاة فالصّوم فالحجّ فالبيوع ... وهكذا.   طوليّ 
ّ
 تتسلسل في الأبواب من باب الط

ها  وعرض يّ 
ّ
ذي له مسائل ، يقوم على مفهوم يتكرّر في معظم هذه الأبواب أو كل

ّ
كأحكام باب الإنابة ال

وهكذا والحجّ  والصّوم  والزّكاة  والصّلاة  هارة 
ّ
الط أقسام  ،  في  معظم  في  مسائله  مرّت  ذي 

ّ
ال وكالضّمان 

ركات ونحوها 
ّ
 وفي الجنايات وغيرها.، المعاوضات كالبيوع والش

والأخلاق المعتقد  مجالي  في  المتماثلة  الأحكام  توجد  أن  المنطقيّ  مباحث ،  ومن  العلماء  قسّم  فقد 

الإلهيّات باب  إلى  أو  ،  والنّبوّات،  العقيدة  وأما  ،  اتالغيبيّ والسّمعيّات  الكونيّات.  باب  بعضهم  وزاد 

إلى   والنّهي  الأمر  باعتبار  أبواب متعدّدة لاعتبارات متعدّدة. ولكنّهم قسّموها  إلى  الأخلاق فقد قسموها 

الحميدة  الأخلاق  المذمومة،  باب  الأخلاق  الحكم  ،  وباب  الحكم؛ لأنّ  وهذا الاعتبار منسجم مع مفهوم 

د عن أمر أو نهي
ّ
 وكلّ ما يدخل تحت هذين البابين من مسائل فرعيّة هي أحكام متماثلة. ،  يتول

ريعة باعتبار ارتباطها بالماهيّة إلى ما يأتي: 
ّ
 وبناءً على ما سبق يمكن تقسيم أنواع مقاصد الش

رعيّة الفرعيّة الاعتقاديّة،  المقاصد الجزئيّة .1
ّ
تي من أجلها وُضِعت الأحكام الش

ّ
م ال

 
أو ،  هي الحِك

الأخلاقيّة،  الفقهيّة الأحكام ،  أو  من  التّعليل  يقبل  فيما  غائيّة   
ً

عللا مُ 
 
الحِك تكون  أن  ويمكن 

 كالأحكام الفقهيّة والأحكام الأخلاقيّة.، الجزئيّة

الخاصّة .2 المتماثلة،  المقاصد  رعيّة 
ّ
الش الأحكام  وُضِعت  أجلها  من  تي 

ّ
ال والمصالح  م 

 
الحِك ، هي 

 الاعتقاديّة أو الفقهيّة أو الأخلاقيّة.

يّة .3
ّ
شريع  ،  المقاصد الكل

ّ
تي من أجلها وُضِعت أحكام المعتقد أو الفقه أو الت

ّ
يّة ال

ّ
هي المصالح الكل

.
ً

 إجمالا

العالية .4 التّأسيسيّة  هي  ،  المقاصد   المفاهيم 
ً

إجمالا ه 
ّ
كل الدّين  أحكام  وُضِعت  أجلها  تي من 

ّ
، ال

 بما فيه من المعتقد والفقه والأخلاق.

ارتباطها بالماهيّة ريعة باعتبار 
ّ
الش ،  ويمكن للجدول الآتي أن يمنحنا صورة متكاملة لأنواع مقاصد 

رعيّة: 
ّ
 موزّعة على أنواع الأحكام الش
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سمية 
ّ
 المعنى الغائيّ  الوصف  الت

 المقاصد الجزئيّة 

م مقاصد الأحكام الفرعيّة الاعتقاديّة  
 
 الحِك

م  مقاصد الأحكام الفرعيّة الفقهيّة 
 
 العلل الغائيّة والحِك

م  مقاصد الأحكام الفرعيّة الأخلاقيّة
 
 العلل الغائيّة والحِك

 المقاصد الخاصّة 

م والمصالح مقاصد الأحكام المتماثلة الاعتقاديّة 
 
 الحِك

م والمصالح مقاصد الأحكام المتماثلة الفقهيّة
 
 الحِك

م والمصالح مقاصد الأحكام المتماثلة الأخلاقيّة 
 
 الحِك

يّة 
ّ
 المقاصد الكل

 
ً

يّة مقاصد الأحكام الاعتقاديّة إجمالا
ّ
 المصالح الكل

 
ً

يّة مقاصد الأحكام الفقهيّة إجمالا
ّ
 المصالح الكل

 
ً

يّة مقاصد الأحكام الأخلاقيّة إجمالا
ّ
 المصالح الكل

  المقاصد العالية 
ً

 المفاهيم التّأسيسيّة  مقاصد أحكام الدّين إجمالا

 

 ** 

 الخلاصة ونتائج البحث: 

 بعد هذه الجولة من المناقشات والاستدلالات والتّحليل توصّلت الدّراسة إلى الخلاصات والنتائج الآتية:  

من   .1 الرّغم  على  الأصوليّين  المتقدّمين من  عند  ريعة 
ّ
الش لمقاصد  دقيقًا  ا  اصطلاحيًّ تعريفًا  الباحث  يجد  لا 

الأصوليين اصطلاحات  ة 
ّ
دق رعيّة  ،  اشتهار 

ّ
الش المقاصد  أفرد  من  ل  أوَّ دّ  يُع  اطبي 

ّ
الش الإمام  أنَّ  ومع 

 أنه لم يذكر لها تعريفًا اصطلاحيًا. ، وتوسّع فيها بما لم يفعله أحد قبله، بالتّأليف
ّ

 إلا

ريعة تعريفًا مقاربًا .2
ّ
ذين عرّفوا مقاصد الش

ّ
ويرى أنّ المقاصد هي رعاية  ،  يعدّ الإمام الغزاليّ من المتقدّمين ال

م. المصالح الحاصلة بجلب منفعة أو دفع مضرّة. ويرى أيضًا أنَّ مقاصد
 
  الأحكام هي الحِك

تيمية .3 ابن  الإسلام  شيخُ  مقارب  نحو  على  المتقدّمين  من  عرّفها  في ،  وممّن  المحمودة  الغايات  أنّها  ويرى 

 مفعولاته ومأموراته سبحانه.

ها توسيعًا  .4
ّ
ريعة بسبب اختلاف تعبيراتهم عن ماهية المقاصد ومحل

ّ
اختلفت تعريفات العلماء لمقاصد الش

 تندرج في إحدى الصّور الأربع الآتية:ولكنها كانت ، أو تضييقًا

ريعة بمعنى: ، عموم الماهيّة )الغاية( . أ
ّ
ريعة(.  وأحكام، الدّينمع عموم المحلّ )الش

ّ
 الش

شريع، عموم الماهيّة )الغاية( .ب
ّ
 والأحكام التشريعيّة(. ، مع خصوص المحلّ )الت
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)المصلحة .ت الماهيّة  بمعنى  ،  والحكمة(،  خصوص  ريعة 
ّ
)الش المحلّ  عموم   وأحكام،  الدّينمع 

ريعة(. 
ّ
 الش

شريع، والحكمة(، خصوص الماهيّة )المصلحة .ث
ّ
 والأحكام التشريعيّة(. ، مع خصوص المحلّ )الت

ريعة بالحدّ  .5
ّ
ها: المعاني  التّامّ   التعريف المختار لمقاصد الش تي  الغائيّة  المختصر أنَّ

ّ
  أحكام  وُضِعت  أجلها  من  ال

ريعة
ّ
 . مجالاتها كلّ  في الش

بالحدّ  .6 ريعة 
ّ
الش لمقاصد  المختار  م  الغائيّة  العِلل   هي:  المطوّل   التّام  التعريف 

 
 والمفاهيم  والمصالح  والحِك

تي  التّأسيسيّة
ّ
ريعة   أحكام  وُضِعت  أجلها  من   ال

ّ
 في  كانت  سواءً ،  إجماليّة  أو ،  متماثلة  أو،  كانت  جزئيّة  الش

ه الدّين أحكام
ّ
ا أو فقهًا أو اعتقادًا مجالاته أحد أو، كل

ً
 .أخلاق

رعيّة الفرعيّة الاعتقاديّة،  الجزئيّة  المقاصد .7
ّ
تي من أجلها وُضِعت الأحكام الش

ّ
م ال

 
أو  ،  أو الفقهيّة،  هي الحِك

 غائيّة فيما يقبل التّعليل من الأحكام الجزئيّة،  الأخلاقيّة
ً

مُ عللا
 
كالأحكام الفقهيّة  ،  ويمكن أن تكون الحِك

 والأحكام الأخلاقيّة. 

المتماثلة،  الخاصّة  المقاصد .8 رعيّة 
ّ
الش وُضِعت الأحكام  أجلها  تي من 

ّ
ال م والمصالح 

 
الحِك أو  ،  هي  الاعتقاديّة 

 الفقهيّة أو الأخلاقيّة.

يّة المقاصد .9
ّ
.، الكل

ً
شريع إجمالا

ّ
تي من أجلها وُضِعت أحكام المعتقد أو الفقه أو الت

ّ
يّة ال

ّ
 هي المصالح الكل

التّأسيسيّة  هي  ،  العالية  المقاصد .10  المفاهيم 
ً

إجمالا ه 
ّ
كل الدّين  أحكام  وُضِعت  أجلها  من  تي 

ّ
من  ،  ال فيه  بما 

 المعتقد والفقه والأخلاق.

 ** 
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